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نين ص و 3 7 
امد شد رث الغالمي ول الله وسلّمَ ويارك 
على عبده ورّسوله حمَّدٍ وعلى آله وصّحبه أجمعين. 
ما بَعدُ فون المتَّمقِ علّيه اليّومَ في صفُوفٍ الدعوة 
الإسلآميّة عدمٌ الرّضا با في أكثر المجتمّعاتٍ 
الاسلكرقة هكد غطكت رَريّة السلمية ق مفيدهع 
وعباداتهم وأخلاقهم؛ وفشّت اكراث» وتبايدت 
مَناهجٌ الدَّعواتِء وفشّت الرَّذائلك حتى تغرّبَ أهل 
الح في غَثائيِّ من الباطل ! 0 
وبين يديك - أخي القارئ!- واحدة من العادات 
ّي كنت أُلقِيها من حينٍ لآخَر على المشتغلين 
بالدَّعوةٍ خاصّةٌ وعلى النَّاس عامّةٌ؛ بيا أرَى ين قَرطٍ 
اهتّام صني من الدّعاةٍ بالسّياسة والجهاد, 


قُ 


والصّراعاتٍ البرلمانيّة والتّسابقٍ إلى المّجالس التبَابيّة 
وقد د بم الس في كر تعاب اكاب 
وكاذوا يعون عل أن توعية الشعوب بمخاطر 
يردي الكسارازييا الف اسمس ألميو 
يهم ومن ثم الانقلآب عليهم. و كان لصوت قل 
وضعت رحاقا بال وما بقيَ من يحو تسير ةب 
إلا أمراؤهم, فلذّلكَ تسابقوا لتتحبيهم!! 
هذا بالنسبةٍ لا ذكَرتُ عن الدّعاق» وأمّا بالبّسة 
مة الئاس؛ فلتذكيرهم بضَرورة إصلاح ما 


ومما يتصل بموضوعنًا من جهة الدّعوة صُوَدٌ من 
التغيبر ات الإصلاحية. قد اختلف أصحائ) فيا 
بحسب الاقتناع بجذورٍ المشكل؛ وذلكٌ عائدٌ إلى 
تعض التأصيلآت الدّعويّة: 
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د ادها : هَل من وصَّل إلى التحكم في الإدارة 
السّياسيةيُعدٌ قد وصّل؟ 

دوينية قل قن أسيد للبدميع أعل العم اإدلوة 

من الإداراتٍ السياسية 00 شهني أم تعرّيه ؟ 

فمن قال مي تظر إلى تق ققولة: «إنَ الله يرع 
بالماطات "00 يَرْع بالقرآن». 

ومن قال تعره نظرٌ إلى عَزاءِ الدّعوةٍ فيه؛ وهو أن 
جل مَن استلّمَ إدارة ما ققدته الشاحة الدَعويّة 
والعلميّة با في الإدارة من شَغْلٍ فيكون قد نرَّلَ من 
وَظيفةٍ الأنبياء إلى وَظَيفَةٍ الأمراء ! 

- وينها: هَل العمل على إسقاطٍ الإدَاراتِ 
السّياسيّة العاجزة هو المطلبٌ إل قيس للدّعاة 
والُصلحجين؟ فتشعَل التابرٌ ب ل السياسيّةه وُكتّف 
المحاضراتٌ في قضح ولاه ليزي ويوعى النّاسٌ 
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- ومنها: هَل أصل الدَّاءٍ مِن القَاعدةٍ أم هوّ من 
القمّة؟ 

والقراتٌ عيم هذا السّوالٍ الأخير ينتج عنه 
الاهتداء إلى طَريقٍ التَغيبر؛ أن الرّجوعَ بالأدواء 9 
جذورها هرّ ول مَدارج العلاج» ومنه الؤصولٌ إلى 
مَعرفةٍ الحقّ فيه| سلّف من أَُسئلةٍ؛ لأمَّا مُتفرّعة عنه. 
ام كم كم امي الرصرج ومو عور خل ذال 
أسأل الله فيها العَونَ والتَسدِيدَ وإصلاح الئيّة. 

هَذاء وآخِرٌ محاضرة ألقيئها في الموضوع كانت في 
بلآدٍ الكُوَيت حرَّسَها الله وسائرٌ بلآد المسليين 
وَدللك بقناسية الملشى الأيسى لسنة ١2923‏ هع 
فحت عُتوانة فقد الشياسة الذّر حر 

في “71 ربيع الأوّل ١578‏ ظ-<” 


0 
وُجون الاهَارة 

استدلٌ العلماءُ على وُجوب الإمارة بل على ضّرورتها 
بأدلّةِ كَديرة» أكتفي منها بآية وحَديثْء أما الآيةٌ فَقَولُ 
لله كَل : 9 وَإِدْ كَالَ ريت بك لَمَلتيكة إن جَاعِلُ في 
لدْرض خَلِيعَة 6 (البقرة: 30 اتفل «الجامع لأحكام 
القرآن» للقرطبي و«أضواء البيان» لمحمّد الأمين 

الشّنقيطي عند تفسير هذه الآية. 
وأا ا حديث فقّول سول الله يكي: ١مَنْ‏ مَاتَ 0 


فق شتقه يَبْسَة مانت عِيثةٌ جَاهِلية» رواه مسلم ))١1851(‏ 


وهّذا الوعية الشدية لأ يبي إلا عل ترك ها حر 
واجبء قال ابن حجر في «الفتح) (7/1): «حالة 
اَوتِ كمّوت أهل الجاهليّة على ضلالٍ وليسّ له إِمامٌ 
مُطاعٌ؛ لأنََّم كانُوا لآيَعرفون ذَّلك»: وانطلاقاً من هذا 
الحديثٍ أَفبّت اللّجنةٌ الدَّائمةٌ للإفتاء في اكملكةٍ العربيّة 
السُعوديّة بها نحن في صدّده في السّؤال الثّامن من 


/ 


يتم 


الفتَوّى رقم (8515) وقالعة «وقعى للتدييه.. أله 
يِب على الأمّة م أن يُؤمّروا علّيهم أميرايَرعَى مصا متهم 
ويحفظ حُقوقّهم»» بتوقيع الشيخ عبد الْعريِرٌ ين باز 
والشَّبخ عبد الرّراق عَفِيفي والشّيخ عبد الله بن قُعود 
رَحمهم الله والشّخ عبد الله بن عديّانَ حفظ الله. 
والحكمةٌ في هذا مَعلومةٌ؛ فإِن اجتاعَ ءَ البكر لأَيَتجٌ إلا 
برس فالبّيت لآ بد له من رَأْسٍء والإدارةٌ لبد ها من 
رَأْسِ» والوزارةٌ لآ بدا من رَأْسٍء والّولهُ لبد ها من 
رَأْسٍِ» ولذَّلكَ أخرجَ ابن أبي شَيبة (1/ ل061) بسند 
صَحبح عن عل بن أبي طالب للق أنه قالٍ «لآ بد 
للئّاس من أمير بر أو فاجر)؛ وذّلكَ لذن الأمير يلم 
شتاتهم» وضع شَملَهِم » وينصف مَظلومَهم» ويَردٌ 
عاديهم؛ ‏ 007 بلآدهم من الغزاة؛ ويؤمّن سبلهم من 
ا ا العتاة» هذا في أمور ل 


1 
حياتهم؛ وأَنفسٌُ شيءٍ يحصل به سَعادتهم في الذَارَين؟! 
فيُشرفُ على بناء الَساجدٍ ونَعبينٍ الأئمّة والمؤذنين وجمع 
الأمّة على الصَّيام وتّوزيع الصَّدقاتِ على المحتاجين 
وتنظيم الحجح والأمر بالّعروفٍ والنّهي عن المنكّر وغير 
ذلك. 

فإن لم يكن ذَلكَ حاصلاً على ها توه كل لؤمن: 
فلا أقلّ من حفظٍ الأمنٍ على النَّاسء ولأيَعرف زعمة 
الأمن إِلآّمَن مكله يي كتذعاء والله المستعان. 

وقد راق الثامن قَريباً ما حصّلٌ لبلدٍ حُاورٍ لذُوَلٍ 
الخليح عن تسماقب سب خياب سُلطانهم 599 
واحدا؛ فقد نبت الشعبت بعضُهم بعضاً وسلبّ 
بعضهم بعضاً وانتهكت الأعراض» على الرَغم من نّم 
سراسية اق الممياات: وسُلطائهم ليسّ بِالشّلطانٍ الذي 
يسَدونَ علّي ولذلك درّجَ السَّلفَ على مَقولَةٍ 
حكيمة» وهيّ قَوهُم: ستون سئّة تحت سُلطانٍ ظالم خيرٌ 


1١ 


من ليلةٍ بلآ سُلطَان! كيا في كتانب #السياسة الشَّرعيّة) 
5-5 تيمية نه (ص 175). 
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لأعَدْل الا 8 شريعةٍ الله 
اا ل اي 
لله تعالى: 96 ألا يل من حَلقَ وَهْوَ ليت ليد 4 
(اللك: »)١6‏ وقد كان من رَحمة الله بحَلّقه أنه ل يتركهم 
تملا ولكن شرَّعَ لهم شريعة تُناسبُّهم وهوّ العَليمُ 
التحيي وأمرّهم بها أبدَ الذّهر دودَ سواهاء وأعلّمهم 
أن ما سواها لن يكونَ إلا أعواة بعك ساملة كا 
صدرّت ين أدمغةٍ ذاتِ شهاداتٍ عالية» وتجارب راقيق. 
فقال طَلَ : شر جَعَلتَكَ عل سَرِعَةٍ ين لمر أَبَّعْهًا 
0 7 لذن لاسة 4 (الجائية: 1)» وأمرٌ 
8 
15 : ول نعخ يتك ينا أ له َع أَهوَاءَهُجَ 
وَأَحَدَرْهُمَ أن يَفْيَبُولَكَ عن بَعَض 11 أنَهُ إلِيَكَ » 
(المائدة: 4 ود يبه 95 أن يعركن ذا أ فرق الب وتو 

ٍ 

ا 


0-8 


ل إليه. 


0-0 


عم 


كان في استعمالٍ رَأيه َو فرض أنه حَالِفٌ ل 


٠. 
3 
2-2 


31-7 
فقال: 35 إِنَآ نا إِليْكَ الككب باحق ف لِتَحَكُم بلاس 
5 أرنك ف (النساء: 6)1١6‏ فإِذًا كان التي 2-7 تمنوعاً 


من أن م بدن بدن م أراه الله ؛ أفيجوز لغيره أن 
سف ع افير 2 5 
غيرَ ما اختارٌ الله له ورّسوله؛ لأن ا 
ّ 22 5 5 5 5-58 
الذي لا يقدم اختياره على اختيار الله كل له ورسوله 


يليه ى! قال كَل : وما كن موصن كلا ةذ م 
ا 1 1 م : ره سرس صراء» 
لله سول أت أن ون لم لَه من مِنْ أمرهم ومن بعص 


لله ورم بل صَدلا مين ينا 403 (الأحزاب: 75). 
| اش لآ أقول: السّياسةٌ من الدّين فحسبء بل 
أقول: لآأسياسة ]لها وافق الشّريعةٌ الى مجاة مما هذا 
الدين و تحرج عن نُصوصها أو قواعدهاء فما ضادَّها 
قبت لبشه يل تر دده لذن لله يتقولٌ: 95 وَمَنْ أ 


حَحَما لْعَوو بوقِمُونَ 5 4 (المائدة: ٠‏ 6) / 


1١ 

لا يُستَّهانُ بصلآح السّلطان؛ لأنّهِ بصلآحه يُرجَى 
صلآح أمّته؛ روّى البخاري (5 747) عن قيس بن أبي 
حازم قال: «دخل أبو بكر على امرّأةٍ من مس قال لها 
زّينب» فرَآها لآ تكلم ٠‏ فقَالَ: ما لها لا تكلم قالّوا: 
حجّتٌ مُصيتة؛ قال لها: تكلمي: فإنَّ مَذا لآيحل هذا 
من عَمَل الجاهليّة» فتكلّمَت فقالت: مَن أنتّ؟ قالّ: 
امرّوٌّ من للياجرية قالت: أي المهاجرير؟ قال: من 
ُرَيشء قالّت: من أي قرش أنتَ؟ قالّ: إِنّك لسَؤول! 
أنا أبو كر» قالّت: ما بَقاونا على هذا الأَمْر الصَّالح 
الذي جاء الله به بعد الجاهليّة؟ قال: يَقاؤٌكم عليه مَا 
استقامت بكم أئم قالّت: وما الأئئة؟ غالة أ 
كانَ لقَويك رُؤُوسٌ وأشرافٌ يَأمُْرونهم اد 
قالّت: بلى! قالّ: قَهُم أولئكَ على الناس». 


58 07 ع 7 
فاستفدنا من هذا الاثر فائدتين: 


١ 


الأولى: أن الصَّدِيقَ اكه بين للسّائلة أ الماع عير 
من عرَّقه خا الثادن يله ماح الأمر والتّهي ف 
البلآد لآ الأمي؛ الذي تاه كل طائفة لتفيها وتتخيّله 
صاحبّ الأمر والنّهي وهو ربا ممّن لآ يستطيع أن 
يني إلا عفني فى الشعورء وليس له كلمة يُقونًا 
لأ في المواقع الع دوو السغروا 

والثانية: بين أبو بكر 2 نة هنا أن باهم على الإرثٍ 
الذي خَلَّمّه لهم رَسولٌ الله له مقرونٌ ببقاءِ متهم على 
الاستقامة. 

ولا كان صلآح السلطانٍ علوم الأثر في متم فقّد 
جعله اليك من السّبعةٍ ارين يخضّهم الله بظله يوم 
القيامة؛ فقد روّى البُخاريٌ ( الت اله 6 
ار رود ب اه مكار 
7 في ظِلَهِ يوم ل ظَِِ إل و ظله: الإِمَامٌ العَادِلٌ.. 
التديث. 


١ 

وتلية عالت الشلطان فق أمور ديرف أقضي هنا 
بأمدية" 

الأوّلٌ: اصح لرعيّته في دينهم كي يَتعلّموا ما يُشرع 
دم ُو وما لآ يُشرَع فيَحدّروه؛ لأن الدّينَ هو الذي 
تق عل. الناس مَصا لهم الدنيويةٌ والأخرويّة, ىا 
كان يَفَعلُ عمرٌ بن عبدٍ العزيز #لتته في نُصحه لولآته. 
فقّد قال البخاري ف أَوَّلٍ كتاب الإيهانٍ من «صحيحه): 
«وكتب عمرٌ بن عبد العزيز إلى عدي , 
للإيهان فرائض وشّرائع وكدودا وتعاء فقن 
استكملها استكمل الإيانّ ومن لم يستكيلها م 
يُستكول الإيال» فإن أعِش فسأبيها لكم حنّى تَعمَلوا 
بهاء وإن أَمُثْ فا أنا على صٌحبتكم بحَريص» وصحّحَه 
ابن حجر في «تغليق التَعليق» (7/ »)٠١‏ لقّد أحس 
له كا استلّم لمكم باسئوليّةِ املقاةٍ على عات 
فقالٌ كلمتّه مَذهٍ العَظيمة» وعرّفٌّ أن واجبّه الأكبرٌ هو 


بن عدي: إن 
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أن ب َم من تحت سُلطانه أحكام الشرعةٍ كي يَعمَلوا 
مباء وإذًا عملوا بها كانُوا من الأولياءٍ الصَّامِينء فإذًا 
كير هَذا الصَّنفُ في النّاس كانُوا أُول بكلّ خير عند الله 
فعاّت الأمَة في حفظ الله وإن كادّها مَن في الأرض 
ونا كانت الإمارةٌ أقربّ إلى التكليف منها إلى 
التَشْريف لم يكن عُمِرٌ حريصاً على صُحبةٍ رعيّته ما دامَ 
الخط” كبيراً فقال: «وإن أَمُثْ فا أنا على صُحبتكم 
بحريص»» كما روّى أبو بكر المرَّوذي في «أخبار الشّيوخ 
وأخلاقهم» (050) أنَّ الفُصَيل قال: ١لا‏ تَغبطوا 
القُضائ وارتموا الرّعاد ومن وَل القضاء فقّد ذبح بلا 
سكّين» وينبغي للقاضي إذَا بي بالقضاء ون ينوك ورعا 
في القضاءء ويوماً في البُكاء؛ فإنَّ له مَوقفاً بِينَ يدي الله 

كَل غداً». 
النَّني: اختيارٌ أحسّن الؤلآة وأصلجهم؛ وذَلكَ 


١7 

بالْظر إلى دِينهم أوَّلا وإلى إلى قدرتهم عل لى تحمّل مُهَاتهم 
ثانياً. كا في التتزيل: :1 إركت خَيْرَ من من سسجت ألْمَوي 
الأيين )4 (القصص: 55)؛ فإنَّ رّوالَ الذّوّل باصطناع 
السشفل. وذْلكَ بتقليدٍ كبار الأعمالٍ صِغارٌ الرّجال» وقد 

رذى النسوي في «المعرقة والتاريخ» )1١7/١(‏ وأبو 
لُعيم قِ «الحلية» (6/ 71/4) وابن عساكر في #تاريخ 
ومشق» (1/ ١‏ أنَعُمَ بن غيل العويز ز يتنه نا آلَت 
إليه الخلافة عرَّلَ خالد بن الرّيّان عن رئاسة الحّس 
لأنه كان يمر يكل ما يمه به الخُلفاءٌ حتّى المخالفاتِ 
الظاهرة وكان مُسرفاً في الدّماءِء على الرّغم من أنه ذكَرَ 
أنّه كان بِينّه وبيته كَرابةٌ» فأبدله برَجل ذي دين وتقى. 
وقال: «اللّهمّ إن فد وضعت لك خالد ين الدَيّانه 
اللّهمَ لا تَرفَعْه أبدا ثمَّ نظرٌ في وجوه الحرّس فدعا 
عمرو بن الهاجر الأنصاريء فقالٌ: والله! إِنَّكَ لَتَعلمُ ‏ 
با عمرو! أنه مَا بيني وبَّيتك قرابة إلا قرابة الإسلآم» 


1١/8 


ولكنّي قد سمعدّك كثر تلآوةً القرآنء ورَأيتُك تُصلٍ 
في موضع نظن أن لا يراك أحدٌ فرَأيئك تسن الصّلاة. 
ذوأنت تجلٌ من الأنصار]» خذ عدا الشيف فد وليتك 
حَرّمبى»» زادً الفسوي )05١5/١(‏ وابن عساكر من 

يقه عن توفل بن القُرات قالّ: «مَا رأيتُ شريفاً خدَ 
كه حبّى لا يُذكر: مثلهء حتى إن كان الناسٌ يقولون: 
ما فعَلّ خالدٌ: حي أو قد ماتّ؟!». 

ور ابن جرير قي اقلرخده بعش فراعفله ولاه 
منها قوله (4/ 16): «لآ تَضربن مؤمناً ولآ مُعاهداً 
سوط إل فى عق واعدز القصاصٌ؛ فإنّك صائرٌ إلى 
من يَعلمٌ خحائنة الأعين وما تخي الصٌدور وتقرأ كتاباً 
ليَُادرُ صغيرةٌ ولآكبيرة إلا أحصامًا». 

ذا هو ابح اليب الي يجيه من يكو تحت يفل 
هذه الولآياتٍ التي تحاف الله وتَعلّم دود ما أَنرّلَ الله 
على رسوله يلك وتَعملُ به وقد امتّحِن الْمسلمونَ 


9 . م 
- 2 عه 3 


2-5 5200 ع 3 1:1 
امتحاناً عصيب أيام شدالافة الاحتسم وأخامول نحا عبماء 


ته 


0 03 


يسدب اعتّناق السَّلْطانٍ 5-5 | عقديا منحر 2 5 اللقر أن 


أالأوهو القَولُ بحَلقٍ القرآنِء فلا وَل المتؤكّل شرّح الله 
صٌدره للسّنّةَ واعتقَدَ مُعتَقَدَ أهلها ورقَمَ المحنة وكائّت 


"٠ 


الانوبُ هي سَبِب العقوبات 

ليقع شيءٌ في ملك الله - وكل شيء مُلكٌ لله إل 
أنه وقايصيث الاش م تعبات عر كييجة أعيام 
واللهُ حكَمٌ عدلٌ» فهُمْ يَعِيشُونٌ تحت رَحةٍ حَسناتهم أو 
نل مكان وكلَّ) استَّقامَ العبدٌ على شرع الله 
استقامت له الدّنيا على ما يَنفعُهِ ولآ يضرٌه فضلاً عن 
النّوَابِ العَظيم في الآخرةء وير الله له 5 سيره 
وخدَمه القَريبُ والبَعِينُ وكثرت في مجتمعه المتيرات؛ 


مثوأ هوأ لفتحا 


وَأمَرٌ 0100 


3 وى ا 0# 


كا قال صل لوآوأد أهل القرك ءام 
عَلييُم رو بَيَكتِ ين اليَمَلهِ والارضٍ وَلكن كدَبوا م 

يي 2 (الأعراف: 47)» وقَال في 17 
الكتاب: 3١‏ ولوأَمهمٌ اموأ اَلتَوْرنةَ لانيل لَّ وما أَوْلٌ لهم 
ينوي لكأن غَوَقهِمْ وين حت أيهم 4 (المائدة: 
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"5 


ولا يُنخْص عليه نعمتّه إلذنبٌ يُصِييُهء قالّ الله كَل 

0 3 فكلا أحذنا يدَفِو- * (المكرت: عه وقال: 2 
صْبَعكُم ين لمتعة نا قت ليب رتفا من 
007 (الشورئ: ٠ك‏ وقال: «أولَمَآ أصَِبتَكُم 
لصِيبةٌ هد أَصَبَمْ عَمليَا كلم أنّ هذا قُلْ هُوَ مِنْ عِندٍ 
مم 6 وقال ؤت اساشين سم 
فِنَائله وَمَآأَصَابِكَ من سيك فين نَفِْكَ سِكَ * (النساء: 74)» وقالٌ: 
7 إن أدبن تَولَوأ يسكب التق لمان نما الهم 
اللّمِطنٌ بِبَعَضٍ ما كَسَبُوا © (آل عمران: 15)» وقال: 
« أ ب ُويقهنَ يمَاكسبوأ وَيَعَفُ عن كدير (59) 46 (الشورى: 
"*). وقال: ناد مس معي سيئقة يما قن ا مَتَ أَيْدِيهِمَ 
إن لاضن كقوز 1 (الشورى: 5)» وعن عَبِدٍ الله 
بن 3 قَال: «أقبل عَلَيْنَا رَسُولُ الله كله مَقَالَ: يَا 

مشر المهاجرينَ! عَمْسٌ إِذَا إِذَا اليم منَّ وَأَعُودْ بالله أَنّْ 


م 


نذْرِكُوهُنٌ: 1 تَظْهّر الفَاحَِّة ني قوم قَط على نلا 3 


ا 


أ إن 


لأا فيهم الطَاعُونُوالأَوْجَاعٌ الي َتَكُنْ مَضَتْ في 
أسلافِهم الِينَ مصَوًاء و يَنقْصُوا الِكْبَالَ والِيرَانَ إلا 
أَخدُا لسن ون لو جور الشطان عنم و4 
يَمْتَعُوا رَكَاةَ أَمْوَالهِمْ إلا مُنِعُوا القَطْرّ مِنَ السّمَاء ولو 
لانم سُنطووا» و بَنْضُوا عه اله وعهد وشو له 


لم اه 


اع ا ١‏ 


لط الله 11 عَلَيْهِمْ عَدُوّا مِنْ غَبْرِهِمْ فَأَحَذُوا 0 
َنم وما 1 تَْكُمْ أَبْمنْهُمْ يتاب الله ويتحير كوا ما 


أَنْرَلَ الله إلا جَعَلَ الله بَأْسَهُمْ هه أخرجه ابن ماه 
(5019) وصحّحه الألبانٌ في تَعليقه علّيه. 

وهكدًا تَفعلُ الذّنوبُ» ما حلّت تُذرُها بساحة قوم 
لذ هيا صل المْذَّرِينه فانكسّفوا عن عدوٌ أبادَ 
ات نح أرزاقَهم واستّباح ُرمايهم ؛ وقيّدَ 
0 غبم» وفعل بهم من المذكرات على كدر ما أضاتا 
من السَّيَّاتِه وفاتهم من السرَّاتِ بحسّب ما فوّتوا على 


57 


أنفيهم من الطّاعات» والاب حكم لل وية 
المستعان. 

أنوا القُقُوبات :العُقوباثُ قسان: 

.١‏ محقوبان قََيّةُه وهيّ ما يُصيبُ النَاسّ من فقرٍ 
وفحطٍ وغلاءٍ في الأسعار وجَورٍ في السَّلطانٍ وتُسليط 
للأعداء وقَسادٍ في الأموالٍ والأولادٍ وفقدانٍ لطَعْم 
الحياة والرّلآزل والقّيّضانات وأنواع الحّسف وغَيرها. 

فأمًا عقوبتهم بالفقر واحي وتُقصض. القمرابت 
ال « وقد لقَدَ أَحَذْنا ءال 


رٍ 9 
بسبب ذنوبهم؛ فى) قال الله 
و ءَ_ . له 0 


عون بألْسَنِينَ وَتْقصٍ مَنَ أ 

(الأعراف: 1750). 

دِ فكها قَالّ 
عل أعج ا ل وح 0 وح 3 عي بير 2 

ف : 9( ملا تعَجِبِكَ أمولهم ولا أ وَلددَهُم إِنَّما بريد اله 

ا ا > دروو 0م 


دِيم يها فى الكيزة لديا وَتَْهقَ 


كُبِفْرونَ (40- (التوبة: 0). 


وأمّا غقوبتهم بفُسادٍ اا والأولا 


01 


"+ 


هه" 


وأا عقوبته بالليضانات شه وكيرها فقي وو ونباته وحَيَوَانِِ وأحوَالٍ أَهلهِ حادِث بَعدَ خلقه 


سر جح ب سرب 


قال َل كلا : <3 3 أَحِذْنًا ذه مُمِنْهُم مَنْ اسلا عليه 
ألصَّيْحة وَهِنْهُر دن 
حسفسا يد الارطرس وكير القام سفت أله 
لَظلِمَهُمْ وَلكن يموت 02 © 
تبرت وأدلة هذا الباب لكا تخّى. 

وأَشدٌ من هذه كلّها أن يُعاقّبوا سلب الإيمانٍ والهدى 
وعدم الانتفاع بالعلم؛ قال الله تَعالى: اوقولِهم قُلُوبنًا 
علد بل عل أل كيه فر اي 
(النساء: »)١1686‏ وقالٌ : 9 ونعَلْبُ أَفِيدَ أَفتدَهم وا َأَبْصَدرَهُجٌ 8 
سكيد ألو ود و لق ز يتك 00 
(الأنعام: »)٠١١‏ وقال 20 لما رَاعوَأ أاع أسَهُ 5 بهم وله 
لاممَدى آلمَالتسوِينَ (2) 4 (الصف: 0). 

قال ابن القيّم تله في «زاد الكّعاد» (4/ 351): لوم 
َه مَْرِفة بأَحوّالٍ العا ومَبدئِهِ يَف أَنَّ بيع القسَادِفي 


حَاصِبًا وَسِنْهُم تَنْ أَحَذْنَهُ 


الوأ أ هه ير 70 


شاب اقتضث حُدُوئَُ و1 تَرّل أغيال بني آدْمَ 
ومُالمتْهم لِلرّسْل تَحْدِتْ عَنُمْ من القَسَادٍ العَامٌ والخَاصٌ 
قا يلب عَلَيهم من الآلآم والْأَمْرَاض والأَسْقَام 
والطواعين والقَحُوطٍ والجّدوب وسَلْبِ 
الأزرضص وثارها أو : 


َركَاٍ 
ونَبَّامهًا وسَلْبِ مَنافِعِهًا أو تُقَصَايَ 
أثررا تسيسة يدر ينها بقضا إن 1 بيذ عِلَشِك 
هذا فاكتف بِقَوْلِهِ تَعَالَ: 2 ظهر ظهرالْفَسَادٌ في البْرِ وَألبْحْرٍ 
با كيت أِى أَلتَّاس #6 (الروم: ١‏ ونَزّلُ هَذْهِ الآيَة 
عل أخر ال للغام ويطاوق : بن الوَاقِعِ وبينها انث كدق 

كيف تُحَدث الآقَاتٌ والعكل كل واقت 34 امار والززع 
واطديوان! وكيف كدت عد : بِلْكَ الآقاتٍ آقَاتٌ عد 
لازم بها آخد برقاب بَعْضيء وَكُلَا أحدَتَ النَاسُ 
طم وفوا أَحْدَتَ كَمْ يهم تََا كَ وتَعَالَ من الآقاتِ 


والعلل في أَغِْييِمْ وَقَواكِههمْ وأَهْويَتهِمْ ومِيَّاهِهم 


"5 


ع م 


“ؤت رياو يد راع لوو :4 
وجورم 3 كَانَتَ رين بن نيف 57 


كب يم حي اليم كما كانت أَعْظَم وقد رَوَى الإِمَامْ 


َه 
يل 


مد بإستاده أنُّ (وُجدَ ني حَرَائِن بض بني أمبَة صُرَة 
فيا حنطة تال وى الثَرِ مَكْتُوبٌ عليه هَذَا كَانَ 


يست يام العَدَلٍِ) وَهَذْهِ الْقِصَة ذَكَرَهًا 2 1ك 26 وعَلّ 
و(١)‏ 


216 


إثر حَدِيثِ رَوَاه 


وأكتر و الأمْرّاضٍ والآقات العامة 3 عذَّاب 


عُذَّيَتْ يه الم السَّالِمَةَ نم بَقِيَتْ مِنهَا بق بَقِية مُرصَدَة ين 
بَقِيَتْ عَلَيِْ بيه من أَعَْاهِمْ حُك] قِشْطاً وقَضَاءً عَذْلهَ 


وقَذأء 


د أشَارَ الي يك إلى هَذًا بقَولِهِ في الطَّاعُونِ: بع 


(١)هو‏ عنده (؟/ 5 وكذا عند ابن مَعين فى «تاريخه» (/91.م/) 
وابن أبي شيبة (76175). 


/" 
كه 220 5 ارم )لكي كَذَّلِكَ 
رجز أو عَذابٍ أزسِل على بني إسرائيل؛ 3 
٠‏ سَلْط اله باك وتعلل الي َل 0 00 ان 


وو رديه 
لأثارهًا في هَذَا العام اقضاء لآ بد مِنْهُ؛ فجَعَل مَنْعَ 
الِحْسَانٍ والزَّكَاةٍ والصَّدَقَةٍ سيا َع ليث ٠‏ 2-00 
والفحطٍ والجذبه وجَعَلَ ظَلمَ الََاكِينٍ والبَحْسَ في 
لمكايبل وَالوَازِينٍ تعد لقي عَلَ الضَعِي سَبيا 
بخذر بألوك رانؤلك الَدِينَ لا يَرعنُونَ إن اسْدْْحمُوا وَل 
عي ا يو 


0 0 


)١(‏ أخرججه الترمذي )١١70(‏ بسندٍ صحيح. 


"78 


عا وثازة يكنم قات الجلء والأرص عَلْهُم, 4 ماده عي لاني وهي كل 


و 2 


>39 


تتشاليط الشّيَاطِن عَلَيهِمْ تَوْزْهِمْ ِل أَسْبَابِ العَذَاب حرم علّيهم شُحَومَ م الب 07 5 ما اق عنها 


را لم عَلَهِمالكَلِمَة ولتي عل مهم لما لق 
١‏ بالخكل. 3 

1 ْرُ مواق 0 الله شوب 8 2 لَهُ أن 
وأا عَهُمْ حَاصَّة عَلَ سَبِيلٍ النّجَاقِ وَسَائُْ اللو 
عل سَبِيلٍ الحلآكِ سَائِرُونَ» وإِلّ دَارٍ البَوَارٍ صَائِرُونَ. 
والله 1 أيه للا معت ستكيو ولا زلة لأَمْرِف وبالله 
التَوفِيق». 

؟. عُقويات شرعية : : وهيّ بأن حرم مهرما فد 
لا قال تَعالى: 38 وَعَكَ اليرت هَاذوأ 

كل زى ظمْرٍ يست لْبِفَرٍ وَالْعَسَو حَيَمَنَا عَكهِمَ 

ا مس يا , ا حملت م هُمَآ أو الْحَوَايآ ل 
ةير كلك كم َو نا لَصَيفود 9 6 
(الأنعام: »)١57‏ أيه أنه حرّمَ م عليهم أشياء بيهم الذي 


بالقلق والأمعاء واليظامٍ والقليل غل آكيا كاثت 
حال" للا علّيهم من قبل 2 ا بسو 0 و 
ف« يعر يب كا حَرَمَا عليِمَ طِيبَاتٍ أيلتَ 

م وِصَدِمَ عن سَبِيل لل را '(50) وَأحَذِم 79 وقد 
هوأ عَنْهُ وهم أمْوَلَالئاين بالبتطل وَأَحمَدنا للْكفرن متم 
َب ليما 4 (العماءة ةد دوقن ومثاله حم 
نعلت بني إسرَائيل في ذبح البَرةِ الي جاء ذكرُها في 
سورة البَقرة؛ فإ الله أمرّهم في الأوّلٍ بأيّ بقرَةٍ تيسّرَت 


حَرمْنَا لديهم. فتمرّدوا على أمْر الله بكثرة السَّؤالٍ والوَرّع 


31 0-2 0 : 0 ومع‎ ٠ 
الكاذب فزادهم الله قيودا مضنيّة» قال ابن عباس: «لو‎ 
مَا أخذوا أَدنّى بِقَرةٍ اكتمّوا بهاء لكنهُم شدَّدُوا فسَّدَّدَ الله‎ 
4/8 /7( عليُهم» أثْرٌ حسن» رواه ابن جرير في «تفسيره»‎ 
هجر )ء وصحّحَه ابن كثير في «تفسيره»؛ أي جعل الله‎ 


.و 


علّيهم الآصارٌ والأغلاك بتَعقيدٍ أوصافٍ تلك البقرة 


بسبّب ذُنويهم التي منها تعتتهم في أمْر الله. 

وهنا سو الآن : 

الأولا: هَل يُسلّط الكمَّارٌ على المسلمين» مع أن 
المسلِينَ خيرٌ منهم على أيّة حالل؟! ‏ _ 

الجواب: قال العلاّمةٌ السّيِخْ محمد الأمين السّتقِيطي 
ف «أضواء البيان» (/ *01): «استّشكل المسلمون ذلك 
وقأآراء كيف بال مثا المشركوث ونح عل افق 
وشرغل اتباطل,؟! خأترل لله قراله فسال: و 5 
َصبَتَّكُم مُصِيبَة هد د بم ليا كلم أنّ عذاهل هومن 

عِندٍ عِند أشي 6 (آل عمراة: ل وقول تعال: قل هو 
عند أند »فيه إجمال بده بقَولِه 1-0 

اك أذ كوا الس حون 
إِدَا مشِلْكُعَ وَتَرَعْدُمْ في الْأَصَر وَعَصَيدتُم يَْبْقَدٍ 

+ 


ممعت سل 2 3 2 م 
مَآرَسمُنَا بو منحكم تيرد دنا 


حو 


و حير 


نمك يري د الآيفرة دم عِصَرَمَكُم عه 
لممْتَليَكْج © (آل عمران: 1)). 

قفي هذه الفتوى السّعاويّة يان واضح أن سب 
تُسليطٍ الكفار على المسلمينَ هو فشلٌ المسلمينَ 
اهمف الأم صا أنه ورا مضه 
الذتباء ُقدّماً ها على أمر الرَّسولٍ يك وقد أوصّحنا هذا 
في سورة آل عِمران» ومّن عرّف أصل الذّاء عرّف 
الدواء ىا لآيحمَى». 

وهَذه الآية نزآّت في غزوة 
وعى أفضل أصحاب نبيّ! 
071/1١‏ وغيره أذّعمر عرف سبب العُقوبة يفعلين 

الأول: أخدّهم الفداء في غَزوة بدرٍ قبل أن يُشرّع 

والثاني: تعصيهم الي عل جيل أحيه حيثُ 
نهى لبن كلد الرّماةَ أن يغادروا أماكتهم» » فخالّفواء 


روئ البخاري (5:794) وأبو داود (55577) عن البراء 


وقد صم عند أحمد 


بحن 


ا 00 


واد رايت السياء يشتددن قد بدت ادعاير 


وأشؤنهر راقعاك شان و فقال أصحات اعبك الله بن 
جُبير: العَنيمةَ ‏ أي قوم! العَنيمة! ظهَرَ أصحابكي”" 
فا تَنتظِرونَ؟! فقال عَبِدَ الله بن جُبير: أَنَسِيتَم ما قال 
00 د الله ٠‏ 5؟ 0 0 لانن 0 
ألو تهزين فال يدر م السو ف أخرام. 


0 200 


كات لبن أن يكن لَه أسرئ حَقٌ يتخ فى أ رص 


بد 


سشسِعِينَ. وكانٌ الى يك وأصحابه أضات هن امقر كي 


هوم بدر أربعينَ وماثة: اقبي أسراءوشهين قيلذ. 


5 وقعرقة ذا الشبب ليس تعحب؟ لذن الآية ولت 
د | كلي هَذْه الغزوة» ولكنً العجّبّ ف الاهتداء إل المينن 


ل ا بر ع 7 7 
الثاني الذي قد لآ تخطِرٌ على بال؛ لأنّه معَى عليه زمن. 
وهوأ: نيم أخذوا با أَحَذوا يوم بَدرء وهو أنّم ل أخذوا 
أسرى لأ المتركين تَشاوّروا في قتلهم أو أَخَدٍ الفِداءِ من 
ذويهم مُقابل إطلآق سَراحهمء فاختارُوا الثانَ قبل أن 
ُشرع. فَأَنْرَل الله بيانَ الفتهم في ذَّلك» فقال: «3 


13 كن ين الله سق لمتكم مَ أَدث 
0 0 ال د -38)» قال ا ر لقند : 


يدر مر أَعْذْهم ار 5 منهم سَبعون» وفرٌ 


+: 


َ و م سَُ صَيَلابن كي 0 :5 ع سس 0 
اصحات رَسول الله ع عله وكسرّت رَيَاعِينُه( 3 


فشكت التفة عل رايتل 00 الدَّمُ على وَجهه 
وأنزلٌ الجر وَلْمَ أْصِبتَكُم مُصِيبَةُ هد أَصمُ مَقكيا 


دودو >2 رط ل 00 2 

أن مدهل هين ند شيخ إن لله عسل شَىّءٍ 
تَرِسِرٌ (وح) © (آل عمران: »))١56‏ بأَحَذْهم الفداء») أخرّ جه 
ان أو شيية (/61/1) وعد ا )ريقو 


اموق اشيكة لمعه عور (337110) ووحية وابق عوالة 


101 اناج العرونبي؟ مادّة: (ربع»: وار باعي كَعَانية: ان التي 
ين المي وَآلنّاب)؛ وهي إحدى الأسنان الأربعة الي تل التَنايَا 
1 الوتفان و تع رَبَاعِيَاتٌ) وقال الأَصْمَعِىٌ: طمن 
3 تان ورَباعِيتانٍ يَعدَّهما ونايان وضاحكان د | رحاء ءِ من 
ل جانب وناجذان» وكذلك من أسمّل». 

0 في «لسان العرب» مادّة لضو هسم الْكَسْر‎ )١ 
لُوذة والخُوذة بالضّمّ ج 00 كدر 0 «القاموس اول‎ 
اذَه (عذ): 7 المغْمّر التي يَلبِسّها المقاتل على زأسه لاثّقاء‎ 


نان 

في «مسئّده» )١01//5(‏ من طريق عبد الرّحمن بن 
غَرُوان» وأخرجَّه الطبري في «تاريخه» (؟/51) وأبو 
عوانة أيقياً - (1:8:8:74) . :والضياء في «المختارة» 
)587/١(‏ من طريق عاصم بن علي الواسطي»؛ كلآهما 
عن عكرمّة بن عار عن أبي زَمّيل عن ابن عباس عن 
عُمر قف وهو صَحيحٌ» والعجبٌ في هذا ابر أن عَمرَ 
تك هَذا الب القّديمَ في غَزوة أحي وعرف أن 
أحَدٌ سبي العُقوبة» فإنًا لله مِن غَفلتِنا على كثرة ذنوينا 
وتنا على الله اللأماني ! 

واكا طرف اودر عن الغل كلح 
لامي لو 
الله المباشرَ رو لأصحاب النِنّ وَكيل: قل هو 06 
2 ب 4 (آل عمران: ))١56‏ وتأمّل ا الله لنبيّه 
د :98 وم مآ أصَابَكَ .من 1 سيت فّن نفك #6 (النساء: 000 


"5 


اس 
ه اد 


يزيد يريا ال يرف الشك من أصله اتصريح 
على الل 7 من - عنيف قالّ: 5 

عَهُدَ الله وَعَهُدَ و شوله إلا سَلَطَ الله عَلَيْهِمْ عَدُوًامِنْ 

غَيْرهِمُ كَأَكَذُوا بَمْضَ مَا في أَبْدِِن». ولذلك قَالّ أبن 
الم في (إغاثة اللهفان» :)23٠١ /١(‏ «وبهذا يَظهرَ 
تعنى قوله سبحاله: «إوَلن يحل لله يلككينيت عل 
أَلْؤْمِنِنَ سبلا > 09 6 (السه: ا 
وظاهرهاء انمأ المؤمنونَ يَصدرٌ منهم من المعضنة 
والشالفة "الى تقياة الأ دا بها لشي ين للا ري 
عليهم سيل بحشن:ثلك المخالفة فهم الذين تسيّبوا 
إل خكل اليل عليهج قا تسوا البةديوم أحد 
بمّعصية الرَّسولٍ ومححالفته. والله سبحائه لم يجعل 
للشَيطانٍ على العبدٍ ُلطاناً حنّى جعّل له العبدٌُ سبيلاً 
له وظاعقه و لكر اشيم فعا الل حي لاله عليه للا 


ام 

وقهرأًء فمّن وجّدَ خيراً فليّحمدٍ الله تعالى» ومّن وَجِدّ 
فكذلك قاذ تلؤير إل فته 

ذا يُتبغي لأهل الإيانٍ أن يحذّروا م من ذنويهم أ أن 
يُسلَطً عآيهم مَن هم : شر ينهم ولو كانُوا كارا كي 
بغي لأهل السُنّه ألا يَأمَوا أن يُسلَّطَ علّيهم أهل 
البدّع» وكثيراً ما يتمكن هؤلأء من أهل االتتاييق 
الذنوتة ويظل أحدّهم ساخطاً على مَن مكَّنّهم وهو 
ال عن تقيه فعوة با من شرو رين 

السؤال الثالي: قد ع انه أن الآضنات .وال أغلكل 
موضيوعة غن عق الاغة كلذ اننا : 

الأوّل: أنه قال في بعثة نبيّه محمد 345: 3 الدب 


ره ا 


يَيََمْوْتَ اليَسُولَ لين الأ الْدى دونه مَكنوما 
في 


0 ١ 


َلتوْربةٍ وَأَلِاِضج لي ل هم بِالْمَعَْرُوفٍ 
ىر لش بي 


لس او ير وَمحَرم 
وَينْبَلهُمٌ عن المحكر وَيحِلْ ع 


كنا 


َلتهِمُ لْحَبَتتَ ويَصَعٌ عَنْهُمْ ِصْرَهْمْ وَالْْخدلَ أل 
كانت عَلْيّهِمَ # (الأعراف: 1517). 

والثّاني: إخبارٌ الله بكال شريعته؛ حيث قالّ: 
ليِوْمَ أَكمَلْتٌ لم يتك وَأَمَسَتُ عَآد م نعمت وَرَضِيِتٌ 
لك الامل دِيًا ## (لمائدة: 07» وإذا كانّت شريعيّنا قد 
كلت فحن ي.عامن من أن تسق تنانحتها إلى دنه 
وآصار وأغلآلٍ. 

والثالث: أن المؤمنين في عَهد الرّسول يل دعَوا ريم 
ألا يؤاخدّهم بِالنَّسيانٍ والخطأء وألاً ييل عليه 
مرا قاين لآ يطيقون» وقد اكيت 
عاؤهيم. ى)| ل 
الاك لت هنم لك : وشحم أو 
5 تَحهُوه يُحَاسِبْكمْ بد اه 6 (البقرة: 284 قَالَ: دَحَلّ 
لوم مِنّْهَا َي 1 يَدْحل لومم من مين فال الي 
كد : فووا فنا و امك تاماك قال" ََلْقَى اله 


00 


إٍ 
در 
ها 
: 


كنتا انها مه َه ل عَلبَا ما اكيت ريا ِ 

ُوَاغِدْنَا إن سِينَا أ غك 6 بم لبقرة: 585)» قَالَ: قد 
فَعَلْتُ ِل رَسَّمَا وَلَا َحْمِلْ عَلِيَنَآ إِصوا كما حَمَلتَهُ: عل 
لدت من قَبلِنَا ؛ قَالَ: قد فعَلت: وغل وَأرِصناً 
مَك مَوْلمَدنًَا 4 قَالَ: قَدْ فَعَلْتٌ»ء ففي هذا الحديثٍ أن 
الله استجات دعاءً المؤمنين برَفع ار في هذه 
الأشياء فكانتت 0 كله الانة انمعد له شه 
فريك تاكن الهو .مقافت تيهتنا فاده كمدهه 
وسَّماحتها قد أحكِمت؛ فهل تتسخ سَاحتها حتى 
يَلحقنا فيها مشقّةٌ إن كان ما مَعاص؟ وإذًا كائّئت قد 
ابيع كاهل التانعة اقفن الدعاء اذا وى أواخر 
البقرة؟ 

والجوان: : أن الخ في شريعينا تنا غيرٌ حاصل بعد أن 
مات صاحبت الشريعة علد للأدلة السَابِقَةَ و 50006 


1 
لكن يبقى أن المشقَة قد تلحق بعض هذه الأمّة دول 
جميعها؛ وذلكَ بحسب ذنوب دين فتارة ل 
كول اق قود فده الدرق جضن لبان 
الشَّرعيّك فيُحمّل نفسّه فيها عنتاً ظنّا منه أنَّ الدّيَ جاءً 
به كمّن يُعتقة تحريمَ ما هو حلالٌ طيّبٌ لتفاء تحليل 
الله ورسوله عندّه» ككثير من المعاملآت الي تحتاجح 
َس إِلّيها اعتَّقّدوا تحريمها وجهلوا يُسرّها بسبّب 
ذنووهم؛ وكمّن لأيْصلٍ في السّغر قصرأ ولآيَمسحٌ على 
الخفين» ٠‏ ويرّى الفِطرٌ فيه حراماً فيّصوم مع المشقّة 
العَظيمة» وتارةً يُعَافّبِ بِمَن يمل عتناً كسلطانٍ يُسلّط 
عليه مثلء وقد يُبتل النَاسُ بمُطاع يُلزِمهم بها فيه 
مشقتهم مثل حاكم أو مُفْتٍ أو أمير يُنسب تشدّده ذا 
إل ارم 0 ع لتو الصو لسرا 
علّيهم عقوبة في حقهم لذّنويهم؛ وقد يُبتلُون بمطاع 
يتقصد ظلمَّهم. ُبتلون أيضاً بمُطاع لآ يَقصدٌ ظلمهم 


١ 


لكنّه تجهل مصلحتهمء كإمام لآ يَعلم جوارٌ إقامةٍ 
الجمّعةٍ قبل وَقت الزّوال''. فشن على المأمومين 
بجرمانهم من أداء الجمّعة في وقتٍ ترص فيه رَسول 
الله صلق والخليون الْذين يَعيشون في بلآد الكفر 
بحاس لوقا هلاه االحمية بلآن الع تدهم 
كرت قال والل* ثمَّ يُستأنف بعدّهء فلو كان إمامُهم 
على عِلم بِهذه الرّخصة لبّاد درَ إلى تُسهيل صَلاة الجمعة 
على جميع مَن في أوربا مثلاه ولكنّه إِذَا جهلها أو علِمّها 


(1) وهو قولٌ في مَذهبٍ من مَذاهبٍ أهل | لسّنّة والحَمدُ لله ألآ وهو 
مَذْهبٌ الإمام أحمّد ى! في «مسائل ابنه عبد الله (ص 0 
عليه ما روّاه مسلم (80) عن محمّد بن علي بن الُسين أنه سأل 
جابرَ بن عبدٍ الله: «مَتى كان 10 الله د يصللى الخونية؟ قال 
نيد 5 ادك وى يعات ينها نين زول السجم رع 

النواضح ا م 


2 


الثين سَلِمَة قال: «صلٌّ بنا عبد الله - يعني ابن مَسعودٍ ‏ الجمُعةً 


ضحّى» وقال: حَشيتٌ عنَيكم الخرًا. 


حت 


إل أن عصييته المذهبية حالت دون ذلك اللرخُص ثم 
أكثر المسيلهية متاك من أداءٍ فَرضِهمء أو لأدّى إلى 
مَضْلهمٍ من عَملِهم إن هم أثوا صلاتمم في. وقتٍ 
العمل كول هذا من الآصار والأغلال التي جغلهاً 

له عليهم عقوبةً هم لتقصيرهم في الطاعة؛ أو يتلود 
بعْفتٍ ضعي العَزيمةٍ يُفتي الئاس بحسب أهوائهم. 
كمّن يَظنَ أن تَسهِيل أمر الاختلاط بين الطادّ 
والطاليات يُذَهبٌ المشقةً عنهم أو يحل الحُقدَ املف 
الي ينهم أو يُرضِي عَنه الحضارة التصريّة» فإدا تع 
الطالت ب (رميليه1) .ولا بد وم يكن إلى الزواج 
سبيل كما هو شأنَ أكثّر اَّلبة عانًا في شَقاءِ دائم بسبب 

تَعلّق كل منهما بالآتر مع الج عن الوْصولٍ إل 
تحقيق الرَّعْبةَء فإمّا أن يَقَضيًا وطرّهما ف ا ثم 
يضيحًا وراستهها كما هو جرب وهنا تَعظمْ ابل باتيشار 
الفاحشة ف ديار الْمسلمِينَ بمثل هذه الفتاوّى 


اوت 


م 2 5 2066 ب ب انكل 5 
الأب مواقا أذ وما مو وذللة فزيد هذا المت 
(الُحاصِر!) طلأب العلم عَذابَاً إلى عَذابِ في الوّقت 
الذي كان يتَوهّم أنه ينفسٌ عَنهمء كا قيل في 


المعكنة فيك: 
ا 1 9 2 واه 
ف قِ الازض اشقى من حب 000 
روعاف وان 


تراه باكِياً في كل حالٍ 
ناذه نة ذه أو لاأشفياق 
فيِكِي إن توا شَؤْقاً لبهم 


ويَنِكِي إن دَنّوا حَذّرَ الفِرَاقٍ 
ف 0 ملعن كلاق 
او ا 
وصعر ودار 
وهؤلآء لم تُرقع عنهم الآصارٌ والأغلال وإن كان 
سول ككلة لدي ف شرعة آصاة وأغلال كاه : 


ءء 


وقد تَعْلقُ ذنوبُ الرّعيّة بسلطايهم حبّى يُصيبه ينهم 
بَعض ما فيهم من ذَلكَ مَا استدلٌ به ابن كثير ثل فا 
نحن بصّدده ألة وهوّ ما رَواه أحمّد 90 ١اغ)‏ عن 
م َبالرُوم فده 
في آي فَنَ ١‏ نَصَرَفَ قَالَ: إِنُْ يَلْبِسُ عَلَيْنَا القدّآنَ 3 
وام كم يُصلُو معنا لآ ينون الوضوف قمة 
شَهِدَ الصَّلاءً مَعَنَا فَليْحْيِن الوّضُوءً) وجوَّدَ إستاده 
الألبان في ١صفة‏ صلاة النَِيّ كله (ص ٠‏ )ف آخر 
أمرّيه» وقالَ ابن كليز في آخر لدبي شور الرّوم: امد 


2 0 


إسنادٌ حسن, ومتن حسنٌ» وفيه سد عَحِيبٌ ا 

غَرِيبٌ؛ وهو أن 2 تأثر بتقصانٍ وُضوء مَن اثتمٌ به 

فدلّ ذلك على أنَّ صلاة المأموم مُتعلَقةٌ بصلاة العام 
وَأذا ابن توق اكددا اتدل اشع ارم د بدليل 


مَجيبٍ يدل على عِظَم شّأن المُقول الي خلقها لله 
كل » ومن هَذْهٍ العقولٍ عَقَلُ هذا العلم الكبير ابن تّيمية 


هء 
يخلقه الذي اعترّف له خصومُه بالتَّبَحُّر في العلم والذّكاء 
المفرظ وهنا وواء«التقاوي )عن غياذة اين 
الصَّامِتِ ومسلم )١١717(‏ عن أبي سَعيدِء قَالَ عبادة 
ل#كنة: ١خَرَجَ‏ رَسُولُ لع ل ل ضار 


قتَلاحى رَجُلانِ من الْسْلِِينَ؛ قَالَ التَِنُ كل: > خَرَجْتَ 


لأخبركم فَتَلاححى فلانٌ وَفْلانٌ َرَفِحَت! وَعَسَى أن 
يحون حر لَكُمْ قَالْتَمِسُوهًَا 8 التَاسعَةَ والسَّابِعَةٍ 3 
والخخَامِسَةِ» فهّذا رَسول الله وك أنسَاه ربّه - بسَبب 
لحمدا لعن عه - عِلياً كان قد علّمه إِيّاه وهوّ 
مَعرفة وَقتٍ ليل القَدر التي هي خيدٌ من أل شَّهِرِ 
وأي ملم هذا الذي أضاعته الذنُوبٌ على أهلها؟! 
ولئن قيلٌ: ِذَا كانَ بالإمكانٍ تَطبِيقٌ هذا الدع عن 
كلّ ذِي سَلطانء فكيف يؤاخذ الإمام العادل ينحنت 
عه كن :اكور أواتتهملا أ لق نفك سن يعمل 
ما عَلِمه نما يَنفعُهمء أو قد يُشتبه علّيه بعضُ الحقٌ؛ 


:.5 


تقوب همء هذا بالنّة همء وأا السب له فون باب: 
« وَأتووتمَهٌ لا ضِينَ أله 7 َك لهك اكه » 
«الأنفال: 55)» قَالَ الباجي في «المنتقى) عند شّرحه 
التديث رقم (707) من «موَّطَأ مالك» ونقلّه الزرقاني 
في !شرحه) (084/5): (وَقَلُ يُذَْنِبُ المَوْمُ الديث 
تتَعَدَى في الذنَا عفُوبَه ِل غَيرِجِمْ فَيُجْرَى بو من له 


3-1 


سَبَبَ لَهُ في ذَلِكَ الذّنْبء وأمًا الآخرَ قلا رن واورة 
وخر 
ا م 0 
ند صيلانن ل 2 0. 2 - ,2 0 
الله ع2 لانم مجتهدون في العبادة عَلِموا ليلة ليلة القدرٍ أم 
تأموعه وذ ع أميا عيذ من أل 
الغنائم» وتضييعها يُعد من أكبر اخرائم والحكم لله 


وحذه. 


ور 


ير 


وقال ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» -١67/١5(‏ 
) مُتحدثاً عن الدعاءٍ الذي في آخر سورة البثّرة: 


اع 
«ومنا ين ذَلِكَ أن الصَّحَابَةَ إنّا استّجيب كم هَذَا 
الذَّعَاءٌ نا الَرّمُوا الطَّاعَةً لله مُطْلَقاً 3 سَيِعَتَا 
ولأنك أواالفة )م ١‏ 0 هذا الدعاء فَدَعَوَا به 
فَاسْتْجِيبَ كَنُمْ هذا كَانُوا في الحتيفيّة السَمْحَة كَل 
عَهْد رَسُولٍ الله يك وكَانُوا فِيها عَلَ عَهْدِ أي بَكْر حرا 
نا كَانُوا فِيهًا عَلَ عَهْدِ عَمَرَ فَلَا كَانُوا في زَمَنِ عَمَرَ 
حَدَتٌ من بَعْضِهم ذُنُوبٌ أَوْجَبّت اجْيهَادَ الإمَام في نَوْعَ 


1 َه حك 0 و 01١‏ 
من التشديدٍ عليهم» كمنعهم من متعة الج 4 


010 لط ااصحيح البخاري» )١55(‏ و(١61١)‏ و«(صحيح 
مسلم) (551١)و55310١)و(1578).‏ 


1: 
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أ 


في لحر '".. 

وحفي عَلَيْهِم بَعْضٍ مسال الفرَائْضِ وعَيْرهً”"ا 
حَتَى تَتَرَعُوا فيا وَهُمْ مُؤْتَلِفُونَ متَحَايُونَ كلْ مِنُمْ لهم يقد 
الآخرّ عَلَ اجْتِهَادِهِء فََا كَانَ 2 آخر خلافة 00-0 1 


0 أي كان الطَّلاَق الث سنن من خلافةٍ حمر يجعله واحدة. 
فلكاارأى تناه الس فيه جعله علّيهم ثلانا. انظّرُ «صحيح 

0 

() يعني أن عُقوبة الشَّاربٍ كانت في ءَ عَهدٍ الرَسولٍ يقد وف 
خلافة أي بكر وصدراً من خلافةٍ عُمر أربعين سَوطأًء كا في 
«صحيح البخاري» سيد و(صَحيح مسلم) 0.50 ). وفي 
وَداد للبخاري (0/9/4؟) أن السانن ين يريك قال «احَبّى ذا عتوا 
ودو يله دان ع - انين" وقد ضاعَف عمرٌ للكثه هنا 
العقوبة؛ لكان يرَى - مع من استشارّهم من الصّحابة أن 
عُقوبة الشّاربٍ تَعيرٌ وليست حدًا يراد عليه ولايُقّص. 

هر انظ (فتح الباري» لابن حجر ٠ /١7(‏ والصَّفْحاتٍ الأولى 

من (رَفْع الملآم عن الأئمّة الأعلم؛ لابن تيمية. 


وكَإِيقاع الثلآثِ إِذَا قَانُوهَا بكَلِمَة('". وكتَغْلِيظ الحقوية 
د ٠‏ سس ان هه و 1 8 


18 


لد اوشم 0 الدنيا وَحَدَكَتْ 1 من 00 1 
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على قلعا تعاروا ل و تق قد قل تل 

وَأَهواَوِتَنَة لا م يدأ طلهوأسكم ص1 
(الأنفال: 0؟). أىّ هَلْهِ و اله لآ نُصِيبٌ الظَام فَقَطْء بل 
5 صب الظَام والسَّايِتَ عَنْ عإيه عن الّلم؛ كما قال 
ا (إِنَّ النّاسَ إِذَا رَأُوا لكر كلم عبرو أَوَْكَ 
أن يَعْمّهُم لله بِقَابٍ هنْه)"''» وصَارَ ذَلِكَ سَبَبا لَْعِهِمْ 


0 يات وصَارُوا يْتصمُونَ في مُنْعَةِ احج 


0 5 ست سريحه 


وَتَحْوهَا ينا 1 تكُنْ فيه خصُومَة عل عَهْد عُمَرَ فطائفة 
نم د 50 كَابنِ ال 00 وَطَائنة 6 | 3 


0 


(1) أخرجّه أبو داود (8754) وصحّحَه الألبانٌ فيه. 

هع ادا (اصحيح البخاري») )١569(‏ و(1557١)‏ و(/9551١)‏ 
وااصحيح مسلم) (/ا١؟١)‏ و(١؟5١)‏ و(5؟5١)‏ و(559١)‏ 
و(7"4؟١)و(559١).‏ 
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كيبي أم 00 النّاس وصَارُوا يحَاقِبُونَ من متم 
سات 0 وشت ا وَكُلَ مِنْهُمْ لا يَقْصِدْ 
لالد تقول حَفِيَ عَلَيْهِمٍ العلمٌ» وكَانَ 0 
سَيَبهُ مَا حَدَتَ من الذّنُوبِ؛ ك] قَالَ وك (حَرَجْتُ 
ِأخبرَكُ باقر نتلآحى رَجُلانِ تَرَفِْمَتْ و َع 
ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ حَبراً لَكُنْ)”"2» أي قد يَكُونُ حاو 
| لك يذو في لي العفر لها 51 قَد يَكُونَ 
ححا يذ بعْض الْأَمُورِ رَحمَة لِبَْضٍ التّاس... 

إن الح في كنس الأخر َال وََديكُون من 2م 
لله يبَعْضٍ النّاس حَمَاوَم؟ ل في ظُهُورِه من الشَّدَة عليه 
ويَكُون منْ بَابِ قَوّله تَعَالٌ : ذلا ملوأ 7 عن أ ايد 
ل 36 زم 4 (لمائدة: 60٠١١‏ وَهَكَذَا ما يُوجَد ف 


بسر ون 


)01 انظر ا(اصحيح البخاري» (>9*:) و(صحيح مسلم» 
(56؟١).‏ 


() تقدّمَ تحْريجُه قريباً. 


حكن 


اله سْوَاقٍ من الطَعَام والثيابٍ قَذ يَكُونَ في َفْسٍ الأمر 
معْصُوبا دا يلم الإنْسَانُ دَلِكَ كانَكُلهُلَهُ حلالاً 
ل نم عََيِْ فيه بحَالِ بخلآنِ مَا إِذَا عَلِم قَحَمَاءُ العِلّم 
ا يُوحِبُ الَنَه يون رحد كي أن ما الم با 
يُوجِبُ الرّخْصَة سه قَد َديكُون عْمُويَة 5 أن رَهعَ الك مد 
يكو ازا ود حون عدر يواح ونه دل 
يَكُونَ مَكْرُوهُ الس أَنْمَم كا في الجهَاد: «( وس أن 
تَوهُوأ شيا وَهوَ جر أحكم وَعمو أن ميدبوأ طَيْنًا وهو 5 
السو ا ل ريل 
سم ا 


4 


شان انعا ولاسفاةالكن ِالبَاطِلٍ تَمَعْ 4 
بسَبّب ذَلِكٌ), 

ا ا هن ا رمن ا 1 
عليهم شه الشّاطان فيُغلظ هم العُقوبة؛ قال ابن تيمية 
في امجموع الفتاوى» :)١1١/14(‏ «ثبتَ عن عمّر بن 


الخطانن آله مر يق حائوت كان ام فيه الح 
لوقك اله وقال: دا نت مربي له رفير 
ه 

اير و أو جد و ان 
اعون ل موق ل يل ل لعن لوت 
ا كان في عَهِدِ عل لكثا. لكنّ دنوب الرّعيّة أوجيّت 
اجتهاد ايفين في أمر كانت عُقوبتُه أخف في أصلها 

من التحويق بالارهاقسلطة الددوة عل أعلها هده 

ومن هذا الباب مَا وَواه البخاري (0114) ومسلم 
0 عن ابن عباس ذفنة 0 اللا حُضِرَ رَسُولُ الله 
كه َف البَْتِ رجَالٌ فيهم عمَرُ بن الَطّابء قَالَ التي 


قرية كان باع في 


0) ٠01( أخرجّه أبو عبيد في «الأموال» (5717؟) وعبد الرزاق‎ )١( 
بإسنادٍ صَحيح.‎ )17١5(و‎ 
.)75/( أخرجّه في «الأموال»‎ )0( 


وحن 

ذ: لم َنْب لَكُمْ كتاباً لآمَضِلُوابَعدَهُ قل عُمر 
ا كا ندع لاد 515 
عضن كات الث فاكلفت: أذ التف تضمو 
مِنْهُمْ مَنْ يقُول: َرَبُوا يكت لكُم الل كي كناب أن 
تضِلُوا بَعدَهُ ومِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ما َل عْمَْ َل روا 
اللَعْوَ وَالِإِخْتَلافَ عِنْدَ ال يكيو قَالَ رَسُولُ الله عئهِ: 
فوقواء فال هيد الله اد سان رد إن الي 
0 تقول الله تدر 0 
قم كارا نارف راطو 

ولك يك أن ماو قا فد من العضلاف كان نيا قم 
مي رد ل 01 
حصّل في عهدٍ الصَّحابة كانَ حَيرُه أكثرٌ من شرّه؛ فإِنْ 
اللْهَ جمعهم على خيرهم من غير أن بعيله الي يك نضّا؛ 
لأتبم كاثوا غل كلمة سَواء في الجل الذي يكون بده 
ل وهو أبو بكر ليك كا روّى البخاري (0777) 


ه 


1 


ع ءَه مر 
أو أرَدْ 


ن رَسول الله يَكِدٍ قالّ: القَذ ميَمْتُ 
ا ي بكر وابيه وَأعْهَد أَنْ, يَقولَ القَائلُونَ أو يَتَمَنَّ 


ىا 


إٍ 


- ّ سس عه 4 عي 
انون د ْم قَلْتُ: يأى فذق ليون يق ان 
ان قو فلم كوو بحاجة إلى أن ن يُدَلُوا عا 


0 الناسب؛ 0 افاعم اختيرٌ ا 
الواسطتة» (+/ ا ": افكيا جاء في الأكر: اك ككوئوت 
وَل عليكُم؛ حي ارون لآيُوي الهم لمن هو 
خَيرُهم 1 وَلذلك كان للق يصون الاي د 
ُجودالشلطان اتام بن يبدو الو ايك وبي 
الله لآ أن يرّجوا علي كا روّى الديموَري 2 
الام 00 عن 0 أ كان تقول زَمَن 
ا 


1 


اكت 


09 “د 0 
ويؤيّده ما روّاه حَيئمة في (حديثه» (ص١1١)‏ وابن 


أن عاصم فى «السنّة» )١١6/(‏ والحاكم (6/ )١6‏ 


والبيهقى في «السنن الكبرى» )١597//(‏ وفي «دلائل 
النبوّة؛ (7517/1) وابن عساكر في "تاريخ دمشق» 
)251١/45(‏ وغيرُهم من طَرّقٍء منها طَريقٌ شَّقيق بن 
سَلّمة قال: قيلٌ لعل ذق أن طالب: «(ألآ تُستخلف 
علّينا؟ فقال: ما استخلّف رَسولُ الله كل ولكن إن يُرد 
الله بالنّاس خيراً سيجمعُهم بَعدِي على يرهم ىا 
جمعهم بعد نبيّهم على خيرهم»» وقد جود إسناده ابن 
كثير في «البداية والنّهاية» (4/ ,)551١‏ ولعلّه من جهة 
0 

وكَلمة علي لقكئة هذه من صَّميم مَوضوعناء ومن 


5 
كا تلونوا يول عَلئْكم 
كنو ا كاي لبقم عقي ور ور انقو اشام 
الحلين 1 .روالكجا .نكي "ووفك عن ١‏ اليه 
الاجتماعيّن وار اا ته تاعد: ختلطاتة 
مطردةٌ شهدَ لها البَحثُ الاستقرائي للتاريخ؛ فلآ تَكادُ 
5 جماعة ]لذ با يُناسبٌ مُستّواها من الصّلآح أو 
َيِه وكل شُلطانٍ من طيئةٍ رَعيّيِ ومعلومٌ أن الله 
كلا سلّط فِرِعَونَ على قومه لآم كانُوا على 0 
00 سبحانّه : 00 ا فَوَمده قا طَاعُة ته 6 
فسفين َسِقِيدَ )4 «الزخرف: 054)» فوصّفَهم 0 
رو 
البو الفتاوئ» 0/130 واي هو السّفية 
الْذي لا يعمل بعليه. بل يتَبع هَواه) 


00 سِ م 3 
)١(‏ انظرٌ «السّلسلة الضعيفة» للعلأمة الألبان (٠؟”7).‏ 


اه 

ويّبدُو أنَّ هَذهِ الحكمةً قَديمةٌ؛ فقّد قال العَجلوني ف 
ااكشف الخفاء» :)١517/١(‏ (ر 10ل ران نالفي 
لبِشري أنه َم وجلا يَدعُو على الحَجَاج» فقال له: : بآ 
تَفْعَل؛ إِنّكم من أنفيكم أتيتم» إِنَّ) ئَخاف إن عزِل 
اياج أو مات أن يَتوَلى علَيكُم القردةً والكنازير» فقد 
أن أعمالكم عَالُكم وكا تكونُوا يُوَلُ علّيكم). 

زلف القن او لب ل 11 كانه نيلم 
وسيّأق في بَعض كلام السَّلفٍ إِسنَادّها إلى يتعض 
الأنبياء» وحسبكم يدنك دَليلاً على قدمهاء لمن 
كانت قاعدةٌ اجتاعية شلطانية مطْردة في تاريخ البتشرية 
يُعلَم ها الأصل الأوّله وال أعلّم. 

07 0 أنْ التّمسَ هي وَل جذور المليّق 
وسبق أيضاً تين أنَّ النَّسَ ينون يار أععايهم» ومن 
هذه النّار حال مُلوكهم, فَإئّها تابعةً لا يُقارفون من 
أعمال» ولذًَا يُقَالُ: ظُلمُ العَّلٍ ظُلْمةَ الأعمال» والمقصودٌ 


مه 


- 0 
بالعّال "الأمراء والمتشولون» :فإنّه. كان ثقال: فلن 


عامل وهو الذي يَعنونَ به اليّوم (الوَالي) و(المُحافظ) 
وتَحوّهماء وكان قال بدن إلى عهد قريب للمدينة 
الكبيرة: غالة كذام عل سدى:(الحاففلة! و(الولآية). 
وقان للقائم علييا؛ عامل. ّ كرفت هذه الكَلمة 
اليَومّ في الاصطلآح الإداريٌ إلى المعتى المقابلء 
فقون على كل مَن تدنّت رُتبنّه الاجهاعيّة اسم 
عايل. فلغلد ” يضم إلى الذاهي اللّظيّة؛ ؛ مَا دامّت نَتائجٌ 
فهمه عكسيّة! 

إذاء جف قَوَلم: ١ط‏ العّال طلم الأعمال): أن 
ظَلمَ المسئوِين متسبّبٌ عن ظّلمة أعمالٍ رعيّيهم. 

الأدلة مه لكان والدنة وفطم الشلق لهاء 

علَمْ أنّ النصوص الي سُقيُها في فصل «الدُنوب 
هيّ سَببٌ العقوباتٍ) داخلةٌ في أَدلّةَ هذا المٌصلء كمثل 

له كذ : «( وَمَآ سبكم ين مُصِيبةِ هِلِمَا كَسَيتَ 


١‏ ووس ١‏ لسكب للد ووب 
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ديك كمضا أع نكبير (8) © (الشورى: +4 لأن كو 
الفلظان ظان تعد فصي كنك با الأمف وقد أخرر الله 
أن عبد الضاتب عر سات الكققه نمق أغاة تلك 
الأ ها كرد كد أصات ف الاسودلال: 

وكدّلك مَا استفاض من سيرة الرّسول عَلئِد 2 
التّّكيز على دعوة عامّةِ النّس دون التّركيز على مَنصب 
السَّاسةَ منهم هوّ من أَدلّة هذه القاعدقء بل هوّ من 
بدَهِيّاتِ مَنَهُج الأنبياء جميعاً علّيهم الصَّلاَةٌ والسَّلامُ 
اتن هنا ليُتَذْكره القارئ, وأذكر بَعض تفاصيله في 
قسلة رنيية زكر انها )]خاشاة لله 

ديل من الأَدلّة الأدلَة التمْصِيلية الادية: ٠‏ 

أخرع ابو النيع عن مشووين أن الأسوه قال 
«سَأَلتُ الأعمسّ عن قَولِه :ا وَكَدِكَ ول بعص أَلطَالِمينَ 
بعصا (الأنعام: 159): ما سَمعتّهم تقر لوان فيه؟ قال 


5 


سمعتهم يُقولونَ: ذا فسَدَ النَآسُ أَمْرَعليهم شِرائهم». 
كذ في «الدرَالمنثور» للسّيوطي (908/7). 

وقال ار ف ارج الملوك» (؟5730//5): «لم 
رق أسمع النَّ تقولونَ: (أعمالكم غََالْكم). (كّ)ا 
كر يوَلّ يكم إلى أن ظَفرت بهذا المعتّى في 
القَرآن؛ قال الله تَعالى ٠:‏ 98 وكددِكَ كَ نَل بعص الطَاامِينَ 
بعصا (الأنعام: 9؟١)»‏ وكان ا ما كر فق زفانك 
نما أفسده علّيكٌ عَملّك وقال عبد الملك بن مروّان: 
مو مَعشرٌ الرّعمّة! ُريدونَ منّا سيرة أبي بكر 
وعمرٌ ولا ُسيرون فينا ولا في أنفيكم بسيرجم|؟! تَسأل 
الله أن يُعينَ كل على كل. 

قال قتادة: قالّت بَنو إسرّائيل: إِهنا! أنتّ في السَّماءِ 
وتعن ف الأرضي »كف تعرف رصاك مرق ستزك؛ 
5 الله تَعالى إلى بَعض أنبيائهم: إِذا استعملتُ 
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علَيكُم خياركم فقّد رَضِيتُ عنكم وإِذَا استعملت 
علَيِكُم شراركم فقّد سَحْطتُ علَيكم. 

وقال عبيدة السَّلمانِ لعل بن أبي طالب لإيكئة: يا 
المُْمنِينَ! مَا بال أبي بكر وعمرٌ انطاعَ النََّسُ لهماء والدنيا 
عليه أضيّقٌ من شِبر فَانْسَعَت عليهماء ووليت أنتَ 
وعْتهانْ الخلافة وم يَنطاعُوا لكماء وقد انسعَت فصارّت 
علّيى] أضيّقٌ من شِير؟ فقال: لأنَْ رعيَّةَ بي بكر وعمر 
كانُوا مثلي ومثل عثان» ورَعيّتي أنا اليَومَ ملك 
وشيهُك! 

وكتب أح لمحمّد بن يوشف يشكو إليه جور العّاله 
لكين لبه د دن رو شي بلَعَني كتايك وتذكر ما 
شم فيهء وليسّ يتبَي َن يعمل العصية أن يُنكرّ 
العقوبة وم اها نكم فيه إلا من شؤم الذنوبء 
والسَّلام). 
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. وقال محمّد حمّي في «تفسيره» عند قله تال 0 
لهم ميكَ لعز مود الشلك م ككة ركهم ْمك 
َمَآهُ # (آل عمران 11): مناه إن كسم , من أهل ال 
يول عَلّيكم أَهلَ الرّحده وإن كُشُم ه من أهل المحصية يو 
عَلَيِكُم أهلّ العُقوبة). 

0 هذا الع قو الله تَعالى: :"ا مَإِذا أرذنا أن مِيكَ 

قي مرا مترفبها مَعَسَعُوأ ذا فحن ليها ْول د َدَمَرَتَهَا 
5 0 لواحن تيحاته 1 1 
المستولين المترَفِين يفسقهم على أَمْل القَريةِ المستحقة 
للإهلآك» ولريب تا ما استّحقّت الإهلاكَ إلا وهيّ 
ظال كا فال تعال :#ويللت شر أملكتهم لما 
اموا 6 (الكهف: ويهذا اتتفسير هم بَعضُ السَافٍ 
الآية؛ فقّد روّى أبو تعنم (/ 0 والبيهقي في اشعب 
الويهان» (7789) وأبو عَمرو الدَّانٍ في السَّنْن 55 
في الفتتن»" (199) بسندٍ صَحيح عن تعب الأخبار أَنَّه 


يي 3 


ا 


م 


6 


م 


- 


؟5 
- 3 ل در ابر بو ع 2 00 
قال: «إن لكل رَمانٍ مَلِكا يبعئه الله على قلوب اهله 
سحي الي ا 


و 
٠‏ 


بوم لكةً بِعَتَ فيهم مُترَفا ثم م قراً: 1# وَإدَا أردنا أن 
د ئل أن نه مزه دعكا لذ دك 
تَدْمِيرا را * (اللإشراء: 600١1‏ قالّ المناوي ف «فيض القدير») 
55 عدو الف بوم أَمْل موده وا “فانه 
تَعالى نا يُوَيِ عليهم * تترفيهم لَعَدَّم استقامتهم». 
واستدلّ بَعضٌ أهل العلم بها روّاه مسلم )١1819(‏ 
عن جابر يَقول: قالّ ال عَكل: «النَّاسُ تَبَعٌ لِقَرَيش في 
الخير والشّب ). قال على القاري كلتك في «مرقاة تابيخ 
شرح مشكاة المصابيح» :)١1١/١1(‏ «(وقيل: مَعنّاه إن 
كانُوا خياراً سلّطً الله علّيهم أخياراً مِنهُم؛ وإن كانوا 
أقزاراً سل الله ليك أشرارا متهم كا قيل: أعالكم 


3 و ع 


5 

تلك وكّما زُوي: كا تكونُوا يُوَلّ علَيِكم». وكدّلك 
قال المناوي في «فيض القدير» (”7/ .)١189‏ 

ولت شلظ#الفجاح يبن توس عل الاقة بطليه 
الكبووون رأى الحسنٌ البصري تله تذمُرٌ النّس من 
ولآيته نلك 0 مستدلة بَذه القاعدة. 
فقَالٌ: إن لجاع 0 من الله كلد ١‏ تَلقَء فلا 
تُستقبلوا عقوبة الله بالسّيفء ولكن استقبلوها بتوبةٍ 
وت عرو ابتك انهو ويا تكدرة روا ار إن الدساق 
«العقوبات» (0) بإسناد صعع. ٠‏ وفي رواية في 
«طبقات ابن سعد) (ل/ )١515‏ و«جمل من أنساب 
الأشراف») للبلاذري (3795/1) بإسناد صحيح أن 
الحسنّ له قالّه كن رَآه رض على الُروجء فتأمّل 
ا هَذْه محر يعن اطروع ادل 

ثمَّ هوّ قاله للمُواجهينَ للحَجَّاجٍ المبير المسرف في 
الدّماء الذي ورد فيه عند التَرْمذي (7770) بسند 


5 

صَحيح عن عنام بن د كان كال« حصيو 10 فقتل 
الحَجَام صَبْراً فبَلَعْ 7 الفما وه ري ألْفَ قتيل!!), 
وهو الذي قال “فيه اذهب ف «السّير) (/ مم 

ون ار يا ناكا للدّماء. ..»» بل 
كيّرّه بعضُ السَّلفِء انظْرٌه بالسَّندٍ الصَّحيح عن 
طاوُوس عند عبد الرّزّاق في «الأمالي في آنّار الصّحابّة» 
)١4(‏ واين أبي شيبة في «الإيهان» (465) وابن سَعد في 
«الطَّبقات» (5/ )2014٠‏ واللالكائي في «شرح أصول 
الاعتقاد» )١878(‏ و(8717١)»‏ وبالسَّئِدٍِ الحسّن عن 
الأعمش ومُجاهد عند أبي الُضل الزّهري في «حديثه) 
(1/4؟7). وَبالسَئدِ المحيح عن الشعبي والأجلح عند 
أبي الفضل اهيا (4/ا؟) وابن أن شيبة في «الإيمان» 
(910) واللالكائي )١1877(‏ وصحَّحَه الألباني في تعليقه 
على «الإيهان»» وعن إبراهيم التّخعي عند ابن سعد 
(179/5؟) واللالكائي .)١185٠(‏ 


0 


وغلوكره نإ الحؤفق عون كلا كان انا 12 فا 
في الحجّاج: إِنَّه مُسلمٌ سفاكُ للدّماءِء ممَ ذّلكَ كان يُنهَى 
عن الخُروج علّيه؛ ويُعتدّر بن ولآيته كانت ُقوية من 
0 2 
الله لذنوب الثاس؛ كي يَنْتبهُوا يا يبْ عليهم من 
الوبق لآ أن يُعاججوا أثر ذنويهم بالسّيفء » فَلَيتأمّل هذا 
الدّعاةٌ الرَكيُون إن كاثوا يدي لكلف ركيد درن 

وروّى الدّانٍ في «السّنن سن 

فق عناكز 2 اب مشق) (9"/ /ا/41) عن أن 

0 الأسدىئ التَابعيّ الغايد أنه قال: ايعك: عل 
اللمن كلولك بدنوييو اد 

وروّى البتيهقي ف «الشّعَب) (9/) عن إبراهيم 
ابن حمسن الواعظ أله كان 0 «اللّهمَ عا" كسيي 
أبويةا سلطة هانتااكن ل بعر وباءوالا سما 

وال ابن الف ف «الدّاء والدواءة (ص ١/5١‏ على 
حسن»: انظر بَعضٌ أَنياءِ بني إسرّائِيلٌ إلى ما يصع بهم 


1/ 


اللو لين اقفقن :العام ةيا كن 
98 ا 01 و 


قال يُخْمتَضّة لدانيال: مَا الّدَي سلّطني عل قَوَمك؟ 
قال: عِظَمٌ خطيئتك, وظَلمُ قَويِي أَنْفسَهم). 

اناقل ررق في «بدائع السلك في طبائع الملك» 
5/0 لكين اغل الرعة مُلاحظةٌ أن جَورَ 
السَّلطانٍِ وعَالِه تتتيجةٌ أعمالا الّائل عن تبج الضّراطِ 
السّويٌ؛ لا سبق من تُقرير مَدلولٍ قَولهم: كا تكوثُوا 
يُوَلّ علَيكّمء وبذّلكَ أجابَ ابن الجزّار الس رقسطي عن 
المستَعين بن هُود - وقد تَسْكَّى إِلَيه بَعضٌ رَعايّاه من 
عض عدَالِهِ : 

َسَبتُمُ الجورً لِعَلِكُم وِنِمْتُمْ عن سُوءِ أَفْعالِكُمْ 
لوا مر ل الكو زلا الك 
لله لو مَلَكْتُم سَاعَةً ( يَخطْر العَدْلُ على بَالِكُمْ). 
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وقال الشّيحْ محمّد بن عَتَيمين في المُطبةٍ العاشرة من 
كتابه «الضّياء اللأمع في الخُطب الجوامع» بعد حكاية 
شيءِ من سيره ع (هَكذا كانت 578 افا ءِ في 
صدواهته الأنة عون كال لوعن قافئة بأمر تضاف 
من عقابه رَاجِيةَ لتَوابه فلًا بدّلّت الرَّعِيّةَ وغيّدت 

00 0 كه 1 3 و و 2 2 أ 
وليه كلها دلق الجوال ال عانةدوئ) تكورون 

ولابن القيّم كلآمٌ ليغ في هَذا ل أَرَ بلع منه عند أهل 
العلم» قال ته في ع كان كاف 10 18م 
'وتأمّل حكمته تعالى فى أن جعل مُلوك العبادٍ 
وأمراةهم وؤلاآئهم من جدس 50 بل كأن أعمالهم 
ظهرّت في صوّر ولاتهم ومُلوكهمء فإن استقامُوا 

2 و عر كس 52 
استقامت ملوكهم: وإن عدلوا عدلت عليهم. وإن 
جارُوا جارّت مُلوكهم ووّلآتهم. وإن ظهّرٌ فيهم المكرٌ 

ا ا 8 5 اش )”> 
والمتديعة فؤّلآتهم كذَّلكَ. وإن مَتَعوا حُقوقٌ الله لديم 


514 

وبَخِلوا بها مَنعَت مُنوكهم وولآتهم مَا لهم عندهم من 
الحو وبخِلوا بها علّيهم» وإن أَحَذُوا من يَستٌضعفونه ما 
لآ يستَحفُونه في مُعاملتهم أخدّت ينهم الملوك ما لا 
ل ررك عليهم المكوسٌ والزظاف»: وكل 
ما يَستَخِرجوئه من الَعيفٍ يَستَخِرِجه الملوك ينهم 

بالقرّق فعَّهُم ظهرّت في صُوّر أعالهم» وليسٌ في 
الحكمة الإلهيّة أن وَل غ ل الأشراد الفَجَارِ إل من 
يكن من جدميهة ون كان الصَّدرُ الأول خيارٌ القرونٍ 
وأببّها كات ولأمهم كذَّلكَء فلا شابوا شابّت هم 
الولآة"'2؛ فحكمةٌ الله تأبَى أن يُوَيْ علّينا في مثل هَذَهِ 
الأزمانٍ مِثلُ مُعاوية وعُمرٌ بن عَبِدِ العزيز قضلاً عن 
مثل أبي بكر وعُمرَ بل ولاثنا على قدرناء وؤوّلآة مَن 
َبلَنا على قَدرهم وكل من الأمرين مُوجِبُ الحكمة 


03 * و و 2 5 0 7 
)١(‏ من النَّوبِء وهو الْخَلطُء ويُطلقٌ على ا ديعةٍ ىا في القاموس 


0 


ومُقتضاهاء ومّن له فطنة إذَا سائَرٌ يفكره في هذا الباب 
زا لمكي الإهيّة سائرّةً في القضاءٍ والقَدّر ار 
وار فيه كما في الحَلتٍ والأمر واي ا أن 
بظنّك الفاسدٍ أنَّ شيعا من أقضيته وأقداره عار عن 
الجكمة البَالغة» بل مي أقضيته تعالى وأقداره وَاقعةٌ 
على أتم 0 الحكمة والصَّواب. ولكنّ القول 
و تحجوبة بصَعفِها عن إدراكها ىا أنَّ الأبصار 
الخفاشيّةَ تحجوبةٌ بضَعفْها عن ضَوءٍ السَّمسء وهذه 
العُقول الضَّعافُ إِذَّا صادَقّها الباطِلٌ جَالَتُ فيه 
وصَالَتْ ونطقَت وقالَتْ. كا أنَّ لقاش إِذَّا صادفّه 
ظَلامُ اليل طارٌ وسار 
خفافيش أَعْشَامًَا التّهارٌ بضَوئه 
لامها عع نالل مظيم». 


ولذّلكَ كان من الخلّط البيّن أن يُعاَجَ ظّلمٌ السّلطان 
لينم بالُروج عليهء بل كانَ من حكمة الشَّريعةٍ 


اك 000 
0 


0 

البالمّةِ أن جاءةت بطاعته مَا لم يَأَمْرْ بممعصيةء فإذًا أمَر 
بمّعصية ل تُشرَع طاعته فيها. مالس الكرو غلم 
بل ولو كان في نَفْسِه من أهل الفجور؛ روّى مسلم 
(1840) عن حُذيفة للقنة أن رَسول الله كه قَالَ: 
ايكون تعدي مدلا يكدون بِدَايَ ل دون 
بشي وَسَيقُومُ فيهم ِجَال كُلوبمُمْ ُُوبُ الشَاطِنٍ في 
جُنَانٍ إِنْسء قَالَ: قَلْتُ: كَيِفَ أَضْنَمْ - يا رَسُولَ الله! ‏ 
إن دكت ذَلِكَ؟ فال لم تَسْمَعٌ وَنْطِيعْ لِلأَمير وَإِنْ 
صرب ظَهْوُلك وأ مَك هاشم وَأطِغ». 

قال محمّد حقى في «تفسيره» عند قول الله تعالى: 
اميا اناك أطخا أنه وأيليطا اتوك وول الت 
تكد #6 (النساء: 09): «واعلّم أن الزلاة إن كو نون عل 
حسّب أعمالٍ الرّعايًا وأحُوايهم اكه وفتناد ا روي 
قل للححجّاج بن يوشف: ل لآ تيل مثل عُمرَ وأنتَ 
قد أدركتَ خلافته؟! أُقَلَمْ تر عَدلّه وصلآحه؟! فقال 


والإنصاة . 
إذا» فإنَ الخُروجَ والْحالٌ ما وصفتٌ ‏ وَجودُه 0 
بل عُقباه ندم وببّذا تَظهرٌ مُناسبنّه لّوضوعنا وإن كنت 
أكرتإليهإخارة خنيقة. 

تفي يام الحكم يتقير حال المحلوجيه : 

كانكه الاق الإسلاميّة كوله تواكيك مين حيطا 
الأطلسي إلى ما وراء الخليج, العرى) بل ولك إل 
جنوب فرّنساء ثم فرقنهم الدنووت تعن !كفت ونا 
لاحي وتقلّصَ ظل عزّهمه وأضحت ملكهم 
العَظيمةٌ أقاليم ممزّقده على كل إقليم إمارة لآ تُقِيمُ 
عبار يار تاقوا عالله كر كل ته الاح 
بل نظام الحكم تفشه أخحذ في الاختلآفٍ باختلآفٍ 
القلوب» وقد ننَّهَ ابس حَلدونَ في «المقدّمة» /١(‏ 1/5") 


العَدلٍ 
0 


_.- 


رف 
إلى أنَّ نظام الحكم في المسلمين كان يتبع الوازع الأقوّى 
لديهم؛ فلا كان الوازع الأقوّى عندهم دينيًا كان الحكم 
لدّهم خلافة رَاشْدةٌ» ولا كانَ عَهدُبِّي أميّ غلب وازعٌ 
العصبيّة القَوميّة بعضّ النَّىء فانتقل الحُكمٌ من الخلافة 
إلى اذُلك. لكن الك جائرٌ وإن كانت الخلافة أكمل 
وأفضلّء وكان مُلكُّهِم مُلكَ رَحمةٍ لأئّهم لم يزالوا على 
تر ون لخر من جهة الوازع الذي على الزغم ما 
دحَلّهم من الضَّعفٍ الذي ردّهم إلى الوّازع الطينيٌ 
قال طلقه: دولا يُعابُ عليهم إيثارر أبنائيي و إخرانيية 


0 
وخروجُهم عن ب المثلفاء رةه ف ذلك 


وق تناك للضي عليياق اخنا رغيدواة القهد الع 
يقال لها: التّظام الملكي؛ لأنَّ النّظامَ الملكيّ - وإن كان دونَ نظام 
الخلافة جائرٌ وقد سمّى الله كثيراً و من السَّلآطين الصَّالحين ‏ با 
فيهم بُعض الأنيياء - مُلوكاً في آياتٍ كَثيرةٍ مَعلومة» وليسٌ الصَّرِرُ في 
أن يَعهدَ الَلكُ بمُلكِه إلى أحدٍ من أقاربه ذا كان ممّن يَستأِله» وإنّ) 
الشَّرِرُ في العَهدٍ إلى مَن لآ يَصلحٌ لدّلك سَواءٌ كان من الأقارب أو 


/ 


فتَأئهم عير شَأن أولئك الخُلفاىء فئهم كانُوا على حين لم 
عدف طغة الك ركان الْوَازْعٌ ديئياء فعندٌ كل أَحَدٍ 
وازعٌّ من نفسه» فعهدوا إلى مَن يَرتضيه الدَّينُ فقَط 
وآتّروه على غيرهء ووكّلوا كلّ مَن يَسمو إلى ذلك إلى 
وازعه. وأمًا من بعدهم من لَذدَن مُعاويّة فكانّت 
العَصبيّة قد أشرفّت عل غايتها من اخُلك: والوازع 
لذبي قد ضَعف واحتَِيجٌ إلى الوازع السَّلطانٌ 


من الأباعي» لا ييا منّن أخذوه سَارقِينه ووَرّئوه أبناء لهم فَاسقِين 
ومن عَجائبٍ هذا العّصر أن كثيراً من أركان الدّعواتِ ارد 
ينكرون لكيه العهد التي أجمَع أهل العلم على جَوازها كما في 
«الأحكام السّلطانيّة) للاوردي ا .)١١‏ ور زوق الام 
الدّيمقراطيّ الُصادمٌ للتّريعةٍ د أمروف اااي تبني قن اين مه 
برعم َرورة الّصر أو أنه أنسبٌ حُكم في هَذا العقصر غير مُبالٍ 
بالؤقوع تحت طائلةٍ قولهم: الغاية تررُ الوسيلة» بل منهم مَن علق 
آماله ب وضاقّت به سَبيلٌ الأنبياء حتّى إن لشب كلما دعي إلى 

هذا التّظام العَريبٍ عن الإسلآم. وإنا لله!! 


و“ 
0 02 3 8 م يه م 
والعصبانٌ» فلو عهد إلى غير مَن ترتضيه العصبية 
لَوَدََتَ ذلك الْعَهدَ وانتقض 5 0 وصارّت 
اطاعة إل الفرقة والاختلآف» سألّ 06 علا لقن : 
ركابوال اللي نا علّيك. ولم يختلفوا على أبي 
بكر وعمرء فقال: لأن أبَا بكر وعمر كانًا وَالِيّن على 
مثل» وأنًا ايوم وال على مثْلك)» يُشِيرُ إلى وازع الدّين» 
أفلآ ترَى إلى المأمونٍ لما عهد إلى عللٌ بن موسى بن جُعفر 
الصّادق وسّاه الْوّضا كيف أنكرّت العئَاسّةٌ ذلكَ؟! 
ونقضوا بيعتّه وبايّعوا لعمّه إبراهيمَ بن المهدي. وظِهَرٌ 
من امرج والخلآف وانقطاع اليل 5067 تار 
والختوارج ما كاد أن يَصطلِمَ الأمرُء حتَّى بادرٌ الكأمون 
من خراسَان إلى بغداد وردً أَمرّهم لمعاهدهء فلآ بدَّ من 
اعتبار ذلكَ في العَهِدء فالعٌصورٌ تَختلفٌ باختلآفٍ ما 
50 ع 5 0 5 
يحدث فيها من الآمور والقبائل والعصبيات» وتختلف 


5/ا 


باختلآفٍ الممصالِح. ولكل واحدٍ منها حكمٌ يخصّه؛ 
لعفا من الله بعباده. 

وأكااآن كود القمن. الكهب يد 1ل الفا 
الأبناء فلَيسَ من القاصدٍ الدَّينيّة!''؛ إِذْ هو أَمرٌ من الله 
بخص به من يَسْاءٌ من عباده ينبني أن تحن فيه اليه ما 
أمك عونا ينين الديية بالناضسه الديكةه بواكلك.زذء 
يُوْتِيه مَن يَسَاءً). ْ 

ومكذا فالملك الكامل لَلكُمّلء وَالتَّاقص للتاقصين. 

تَفيٌ عاصمة الخلافة بدفثر حال النالين : 

كنا أن نظام انقك كديس در مقا الممكويية: 
وإن اعافبيكه قن :0ه 31 ا للكم ل سين ]ذا كانت ذا 


الات هو ميراتُ الدّنيا؛ ومنه قولّه تجا 3 وا كارت 
لّاتَ أحكلا لما( 4 (النجر: 0 
مَكّنَ لأبنائه من بَعدِه من أجل تَوفيرٍ الذنيا علّيهم فهَذا هو الذي 


و. 


يُدم. 


8 

ل 31و لدلك نه ار قيوية عل أن دنوب 
32 أصحابها يمن تحير اليا إل ما ذؤكنا؛ وذلك لأن 
الدنوف للتمس إهانةٌ فيناسبُها دارٌ الإهانة, ل 
بحسيه؛ فإ بني إسرائيل لين كانُوا في عرّهم أهائوا 
كتين بالتدزه عل يرول كا هر الشآن فى الدية 
اميتكوا مق غارية عالقة الأرهنى للدي 0 الله 

علَيهم العو إلى بلآيهم؛ بل حرّمَ علّيهم أن تجمتهم 
رض من أَرضه. وترَكّهم تائهين أبن سن ما قال 
ذا : << كَل وين عق واكك درم 
ف الأرض قل كَأس عَلَ الْمَوَو المسقيرت © * 
(المائدة: 7)» ومنهم من ليس من أهل الإهانة عند الله 
ُطلقاً ولكتّهم إَ عصّوا أنِلوا من ديارهم إلى ما دُوتها 
ليتجرّعوا بعضٌ ما عَمِلّت أيدِيهم, فآدمُ وي أخرج من 
دارٍ الكرامةٍ بعدَ اَعصية ول يَرِدَه إلَيها ربّه حنّى يُطهّرَ 
صُلبُه نا فيه من بَنبه الذين لآيَصلحونٌ مُساكنتهاء قال 
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ابن تيمية #لقنه في «مجموع الفتاوّى» :)١5١ /١5(‏ 
«والله سُبْحَانَةُ كَانَ أسْكَنَ آدَمَ وَرَوْجَهُ الْجَنَةَ وقَالَ ط): 
#[ ولا ينها رَعَدَا حَيتُ سِنْسمَا ولا تقر هو الشَّجرة 
مكنا ون ألطَيينَ (50) َأرَلَهُمَا ألشَّمِطنُ عَنهَا عأَحرَجَهُمَا 

اك يشا لت عذة) ار .» 
ا ار عَذدَاوَةِ كَانَتَ ف َرَييهه) وبَلآءِ ومَكرُوه 
كُونَ إِلَ قِيَام السّاعَةٍ وفي النَارِ يوْمَ القِيامَةٍ سَيَيُهَ 
الدَنُوبُ ومَعْصِيَةُ الرّبّ تَعَالَ» فَالإِنْسَانْ إِذَا كَانَ مُقِيا 
عَلَ طَاعَةٍ الله يَاطِناً وظاهراً كا كَانَ في نِم الإيّانِ والِلم 
وَارِدُ عَلَيْهِ منْ جِهَاتِهِ وَهُوَّ في + اردع قا انقديث: 
(إِذا مَرَرْتُم براض لحن 3 فارتعا قِيلّ: وَمَا رِياض 
لَنّةِ؟ قَالَ: تَحَالِسٌ الذَّكْر)"'"» وفَالَ: (ما بَيْنَ بتي 


© رواه التَرّمذي (6”*)» وحسّته الألباني في «السّلسلة 
الصّحيحة» (5557). 


/إ, 


00 


وَمِنْبَرَي رَوْضَةٌ مِنْ رِيّاضٍ الجن 00 فإنه نه كان ل هنا 
في ريّاضٍ العِلّم والوِيَانٍ. وكُنَّا كَانَ قَلبْهُ في حَحَبَّه الله 
وذِكْرِه وطاعَيِهِ كَانَ مُعَلّقاً بالَحَلٌ الأعْلّ فَلدَ يرال في 
رما دَامَ كَذَلِكَء فَإِذَا أَدْنَبَ مَبَط قَلْبْهُ إل ْمَل قل قلا 
يََالُ في مُبُوطٍ ما دام كَذَِكَ وَوَقَعَتْ يه وَيْنَ أَمْالِ 
عَذَاوَة). 

وفي كلآمه الأخير لفتة بَديعة؛ فقّد ب نَ الائم يج 
من لذ الطاعوٍ ما يده مَن هو في جه ادناه ولتي هي 
سُرورٌ القلب بالويان وأسبابه وضرب له مثْلّ حلّقات 
الذكن وَرُوْضة لجل الشبرئٌ» أي فكائه: دحل :داد 


الجنة 0 
وقالٌ أيضاً له (5737/50): «وَكَانَ أَهْل المديئة 


.)١1790( ومسلم‎ )١١965( روه البخاري‎ )١( 


ةم 


در مو إلا الجر رو لتَمَشْكِهِم ب بطَاعَةَ والأضولن 
تَعْيرُوا و عير بقَثَلٍ عثّانَ لك ب 
الخلاقة لوي مِنْ عِندِهِمُ وَصَارَوا رَعِبِ عِبَدَ لِعَْرْهِمْ ثم 
توا بض التَّكثر مَجرَى عَليْهمْ َم لخرة من اقل 
والنّْبٍ وعَبْرِ َلِكَ من الَصَائِبٍ ما يخر عَلَبهِمْ بل 
0 وانّذِي فَعَلَ بِمْ ذَلِكَ ‏ وَإِنْ كَانَ ظَالاً ميا 

هُوَ أَظْلَمَ مَنْ فَعلّ الب يك وأَصْحَابِهِ مَا فَعلّ» 
و 30 الله تَعَالَ: 9 أَوَلَمّ َصَبِنتَكم مُصِيبَة م 
قتي أن فل وين جد يخ 6 ل سر 


ا 


00 


() يُريدٌ لتك على أنَّ الله قد يُسلّط الأشرار على الأَخيارٍ بسبب 

دنوب هؤلآء؛ وأ منا تفل حل المدينة في وَقعدٍ الحرّة كان 
بالسّببٍ نفسه» ولآ ينبغي أن يُستغرَت؛ بدَليل أنَّ الله عاقب الّينَ 
عصّوا رَسول الله وك في غَزوة أَحدٍ - وهم خمد من مُسلي احرّة - 
المستركين الذين لا عق 1د ذه من انفيس: الذي استباح 


١م‏ 
كذ كان اللي كك والسَابِقُونَ الأَوّلُونَ مَذْونِينَ 
بالمديتة, وَكَذَلِكَ الشَّامُ كَانُوا ف أَوّلٍ الإسلام ( في سَعَادَةٍ 


اع ار اللآحِدة والنضازى ديم 


0 56 


لني كَانّ عَايْه وجَعَلرة كنِيِسَة 01 ب 


أَعَرَّهُم الله ونَصَرَهَمْ عل عَدَوُهِمْ ل أطعُو/ 0 


ونشوله رن الهم من رَتَهم؛ ا 

ررقو له نط العاف وعايها يدو 0 0 
وَالرسول َأَوْكيِكَ مم لد نهم ال 1 اله 
رمو ساس رع دس سرصم 20 اس ا سا 
وَاَلصَدَيقَينَ والشّهداءِ ا 0-8 أوْلكِكَ 


| زر 9 
10 
يقول في 


رَفِيقًا ها 2 * (النساء: 59)) وَكَانَ الي د 2 


نذة ومن شو قله عدت كتلط الكنان عن العضناة فق 
0 00 2 ل ل 00 
المسلمِين اليم ولو غضّ الَركيُونَ الطّرفَ عن هذه الحَقيقةٍ! 


ىم 
مطعود سن تقل الله 
يَشُّدُ سه نَفْسَهُ وَلايَضْدٌ الم اللهَ صَِئا7). 
قف سبو الى هذا الاستنباط البديع سَمرة لتقن 
فروّى ابن عساكر (89/ 587) عنه أنَّه قالّ: «إن 
م ار 
+ 5 55 7 200 5 سوه 3 
يَسدُوا لمهم أو لا يَسدُوها إلى يوم القيامق وإِنَّ أهلّ 
ل اسن 
قي الإدارة اسلو بتقثر حال الناس : 
5 
أبي ةا (رص 00/0 جعت 0 وا الشَّيحَ 


)١(‏ رَواه أبو داود )٠١91/(‏ وضِعَّفه الألبانٌ في تَعليقه علّيه. 
(؟) يُقَالُ: شد الحجّامٌ الجلد: بمعتى برَّعَه بالمشراط» أي قطّعَه بآلةٍ 
حادة. 


و 6 200 و بى لين 2 ََ 
وَرَسْوله فقد رَسْد وَمَن يَعصِهًا فلا 


م 

عُبِيدَ الله السّندي الله يَقَولٌ ما مَعناه: الخلافة الّاشدةٌ 
امتِدادُ صر النبرّة وتكميل لا بدَأه يك من إرساء قَوَى 
الإسلام. 

وف عهدٍ بني أمية املك والوّزراءٌ من العَرّب. 

وفي عَهدٍ بني العبّاس الَلِكُ ا والوزراءٌ من 
الع 

ول الغية التركى الشتران اكزلة والوورا عه 

فعهدٌ مُلوكه ووزراؤٌه عربٌ هو خيرُ العُهودٍ بعد 
عفن الذرة واتفلافة ال اشدي لذلك ترق :تق فروخ 
زَنادقةٍ الفرس واليَهودٍ 
جدَّاه وخلّقوا له وخرّقوا الْيرِياتِ والأكاذيب ف 


من الرَّافضِة شّديدا وشّديدا 


0 90 ان 2 350 
نسوِئ سمعته وتّشوييهاء وهو العهد الذي تُسلم زمامَ 
أمر الإسلآم من الخلآفةٍ الرَّاشْدةِ ونشره في الخافقين 


شرقاً إلى حُدود الهندٍ والصَّينء وغَرباً إلى البحر 
الأططاتطى.. وجتعوي» د سا نيف :| تمدو لادان 


0 ببعر م مع 0ل كرس 
والفنون العربيّة والعلومٌ الإسلاميّة» فهو أزمّى عصور 
الإسلام بعد عصر الرَّاشْدِين». 

ولا يتَوهنَ القارئٌ من هذا الكلآم أن الشَّيحَ 


و 0 ع 506 م 00 ا 
تحركت فيه نزعة جاهلية أو نزغه عرق قومي؛ لانه غيرٌ 


عرب ثم إن مَقصوده التَنبِيهُ على تفضيل جنس العَرب 
على غيرهم؛ ىا روّى مسلم (757175) عن واثلة بن 


ملب اج و ع عد كه ل ف ا كا ا 5 421 


اضْطَفّى كنائةَ من وَل إِسْاعِيلَ» واضْطفَّى قُرَيشاً من 
كِنانَةَ واضطْقَى من ري بني هَاشِمء واضصْطفَانٍ من 
3 ام وتعلوة أن التُضيلَ اشن ا نه أن 
يتخلّف في بَعض الأعبازه فقّد يَفضل بَعضُ الأعاجم 
بعضّ العرّب بِالتّقَرَى» ومن جهة ثَانية فإنَ الله أمرَ 
. بتقديم فُرشيِّي العَرب على غَيرهم في الخلافق» لآ ييا 
ذا قارب النَّاسٌ في تَقوّى الله؛ لأنّه حقٌّ عَلِمه الله لهم 
فأعطاهموه؛ كا روّى البخاري )"090١0١(‏ ومسلم 


هم 
(1876) عن ابن عُمَر أن رَسول الله يَةِ قالّ: «لاَيَرَالُ 
هَذًا الأَمرُ في قُرَيٍْ ما بَقِيَ مِنْهُمُ انّْنَانِا وهو خالقهم 
وف قله يإاحاد رلقدل ها بن عا قل لوراك 
كك يكاز ماحكارب مق نر نيك ال لله 
َل عم بَرِِكُونَ )ا * (القصص: 38)» ومن 
جهة ثالث أنه يحْنَى من مُسلجي العجّم ‏ إذَا لم يسن 
اشلائهوت أن نهر قد اير الختهر :إل القن 
على العرّب ييا 0 
ارييا. وبين الجر والإسلام ا معروفة. وكم 
عدف امم 1 من أقوام على مُحاربة اللَغْةٍ ةِ العربيّة ثم 
عار الإسلام ا الآخية المذكورقء وقد روى 

مسلم (954) عن أبي مالك الأشعريّ أنَّ النََتَ عل 
قالّ: ربع ف متي سِِ 5 الجاهليّة لآ 00 
المَْر ني الأَحْسَابٍء والطَّعنُ في الأنيياب. وَالاسْتِسْقَاءٌ 


بالنجُوم والناحة» ومُعلوم أن لمم الأأخرى عادات 


م 

وتَقالِيدَ بل واعتقاداتٍ مَُالفةَ للإسلآم» فمظُّ تَقليهم 
ها إل ختيعات المسليون وازدة فقوي فكيت 501 
هم؟! لأييا إذَا انضمّ ليها الجهل بالدّينٍ مم الحرص 
على العاداتٍ 1 بالمحافظة على تقاف الأجداد د وعدم 
1 00" وقد دل ا الاير عل أن 

من الترامكق . ام ل يد 
عير العرّب الى تلت عليه اله الكتاب والمّدة 
بالآراء والتجاري: وكات ا ذلك متمثلة ف 
الأذيار كني ينال إن ها سكم الرونان نو قن كات 


روسل عل ةين مت 


000 


7786 ذأ 


ام 
0 تَغريبٍ الدّين» كما قالّ ابن أبي ريد القَيرَواني: : الرَحمّ 
الله بني أميّة 0 ,ل يكن فيهم قط تحليفةٌ ابتدّع في 
الإسالام بد بدعة» وكانَ أكثرٌ عرَلههم وأصحاب ولأيتهم 
العرب. فلا زات الخلآفة عَنهم بامشرقء ودارّت إلى 
بني العبّاس قامّت دولتهم بالعجّم وكانّت الرّئاسة 
فيهم» وفي قلوب أكثّر الرّؤساء منهم الكُفرُ والبْخض 
للعّرب ودّولةٍ الإسلآم» فأَحدّئوا في الإسلآم المتوادتَ 
التي تُؤْذِن بهلآكِ الإسلآم» ولولا الله تعالى وعَدَ نب 
كه أن مله وأهكها هم الظَّاهِرونَ إلى يوم القيامة 
لأبطّلوا الإسلآم» ولكنّهم تُلَمُوه وَهَدُوا أركائه» والنه 
مُنْجِزٌ وَعده إن شاء الله تعالى» فأوَّلُ المحوادث الي 
أحدّئوها إخراجٌ كثّب اليونانيّة إلى أرض الإسلآم 


)01 لصب هَذْه الجملة من «صَون المنطق» للشيوطي (ص 5") 
ا 50-2 (ابنو أميّة لم يكن فيهم...) 
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وتُرجمت بالعربيّة وشاعت في أيدِي السلهين» وسببُ 
خروجها من أرض الروم إلى بلدٍ الإسلآم يحبى بن 
خالد بن برمّك؛ ودّلك أذ كت الروكا كا 1 
الرُوم وكانَ ملك الرُوم خافَ إن نظروا في كنب 
اليونانيّة ترَكوا دِينَ النّصرانيّة ويّرجعون إلى اليُونانيّة 
ا ل 
م وبتّى عليها بناء مُطمّساً بالججارة والحصٌ حتّى 
وم ليا فلا أفضّت رثاسة دَولَةِ , بني العبّاس إلى 
يحيى بن خالد - وكان زنديقاً اياكح لكب الى فى 
المبنى ببلّد الرُومه فصائَمَ مَلِكَ الوم الذي كان في وَقته 
بامدايَا ولا يلتمس منه حاجةً» فلا أكثر عليه جممَ الملِكُ 
تطارقته وقال لهم: إن هَذا الرّجل خادمٌ العر قد أكثر 
علي من هّداياه ولا يَطلبّي حاجةٌ وما أراه يلس إلا 
حاجة. وأخافٌ أن تكونَ حاجةٌ تَشْنٌّ عل وقد شعَلّ 
باليء فلا جاةه رَسولٌ يحبى: قال له: قل لصاحبك: إن 


مع لوذه تيمو جز موود 


5 

قا ساك دكا لخاد ار ف 
ليه وقال له: حابجتي الكُتبُ التي تحت اليناء يُرسلُها 
ِ ارم نا مد ينا عات وأَردّها إليى فلا قرأ 
الرّومِي كتابّه استَطارٌ فرحاً وجمَعَ البتطارقة والأساقفة 
والرَهبانّء وقال لهم: قد كنث ذكَرتٌ لكم عن خخادم 
لحر عار مو وريه وقد اصع بح تعزن عن 
خف 31 علي وفك رايت آنا فاسمّعوه؛ فإن 
رَضيتموه مضيه وإن رَأَيتّم خلآقه تَشاوّرنا في ذلك 
حل لهك فقالواةبوكا عزو ؟ قال سابك لكف 

الُونائية يه يُستخرج منها ما أحبٌّ ويَردهاء الوا :فا 


وَآلك ؟ قال: 0 
اتش خاف إن وقتف اق أينى التضارئ وق أها كان 


آنا 


سبباً لهلآكِ دينهم وتبديل جماعتهم. وأنا أَرَى أن أبعت 
بها إلّيهء وأسأله أن لآ يردّها؛ يُبِتلّونَ بها ونَسْلم من 
506 0 0 ا 8 -ه - ار 

شرٌهاء فإني لا امَن أن يكون من بُعدي مَن يجترئ على 


١ 


إخراجها إلى النّاس فيّقعوا فيها خيف علّيهم, فقانُوا: 
نِعمَ الرَأيّ مَا رأيتٌ أمُّا الملك! فأمضه. فبِعَتٌ بالحُّب 
إلى يحى بن خالدء فلا وصلّت إليه جمّع عليه كلّ 
زنديت وفيلسوفي» فممًا أخرج منها كتاب حدٌ انط . 

قال أبو محمد (وهو ابن أبي رّيد): وقلَّ مَن أمعنَ 
النظرٌ فيه وسَلِم .من الرّندقةه: ذكرَ هذه القصة كلها 
لع المقدسيُ في في «مختصر الحجّة على تارك المحجّة)» 
(؟/550). 

وقد كان من شم هذه الكتب الأعجميّة أن 
استعجمّت عَقيدةٌ المسلمين بعد تَعرييها ثمَّ تخرييهاء بل 
دخل عأيهم من عَقائد الكفَار الكُرُ الصّرِيحٌ المجمع 
عليه ألا وهو القَولُ بحَلَق القُرآِ وكانت عند ذَلكَ 
الفتنة الحَظيمة المعروفة» وكان قبل ذلك اتيف هاروثٌ 
الرّشيد قد فطِنَ لخطّر الترامكة فأقصاهم وسجّنَ من 
سجن منهم. قال ابن القيّم في «الصّواعق المرسلة» 


535١ 

:)23١077/5(‏ «إلى أن جاء أَوَّلُ المائة الَالَةِ وول على 
ل ل 
حولت فار تويب كنب الترن واف د 
ارين من البلآدى فعرَّبَت له واشتغل مها الا 
ا ا 
تحليه جماعة من التهميّة من كان أبوه اشيدُ قد 
أقصاهم وتبعهم بالحبس والقتل» فحشوا بدعة الّجهُم 
ف أذنه وقلبه فقبلها واستحستها ودّعا التَاضن إِلّيها 
وغاقيهم عليهاء فلم تَطّل مَدَث فصار الأمد بعده إلى 
المعتصم. وهوالذي ضرَّب الإمامَ عدون هل 

قد تبث هذا لاسيدلك لوي عل أذ شرو 
وان نديد 


9 


الذي تتزيّن به القواعد المليفة لتنا اوتاه 
والعلوم الكلاميّة وقد كات ظهرّت بوادرٌ هذا في 
أواخر عَهِدِ بي أميّة بسبّبٍ انتشارٍ عَقِيدةٍ الجَعدٍ بن 
درهم الجهميّ على الرّغم من أله لم يُمَكّن له كل 
التّمكين» قال ابن القيم في (الصواعق المرسلة» 
(*/ ١7و١3‏ ): «وعلى ا 5-8 الله بني 0 الملكَ 
والخلآفة وششتهم في البلآد ومزَّقَهم كلّ عمرّق ببركةٍ 
5 
وهّذا الضْررٌ لحَقَّ المسلمينَ لما صَعف تعلقهم 
تاوالت وكا كوا تلزن الكل الدى فيه كان 
اشاس .وك أقل البدع؛ قال ابن انم عنهم ف 
١الصّواعق‏ المرسلة» 0/5 الوأ طريقهم 3 
الذي أخيوك: يذه الأسل “قذ كارف العقل 6 بعوإذا 
تَعارّضٌ العَقلٌ والتّقلٌ قدَّمْنا العَقلّ!! قالُوا: فنحن 
أنضاة العقن الذاضوة إله الفاصمرة بيه الحا كمون 


0 
إِلّيه وني رَمانهم استولى الكفارٌ على كثير من بلآد 
الإسلآم في الشَّرقٍ والعّربء وكاد الإسلآمٌ أن يَنْهَدَ 
ركنُه لولآ دفاحٌ الذي ضيِنَ حفظه إلى أن يرت الأرضَ 
وك ابيا حداك وصره حز ل لت روه وتيت 
من المغرب قَليلاً فلبلا عت استفحلّت وتَكَنَت 
واشتول أهلّها على كَثيرٍ من بلآد المغرب» ثم أخذوا 
يَطوون البلاد حنَّى وَصلوا إلى بلآد ع3 فمَلكوها 
وبنّوا مها القاهرة» وأقاموا على هذه الدّعوة مُصرّ حين بها 

5 5 وو و 3 
غير مُتحاشين منهاء هم وولاتهم وقضاتهم وأتباعهم. 
5 > اء 1 ا لا 2 
وفي رَمانهم صمت رسائل إخوانٍ الصّفا والإشارّات 
م و 
والسااو كت ان يا 0 
وعُطَّلَت في رّمابهم السّنّهَ وكتبّها والآثارٌ مله إلا في 
وتيت يكون قار تاوذ اك هانواكا يااعل أغطه 


0 2 
)هله كليانن 8ه ماانكره أمهل البدع عن كنب 


9 


خطر» وكغا د مده الدعزة تقديمٌ العقل على الوّحيء 
واستَولّوا على بلآد الَغرب ومصرٌ والشَّام والججازء 

1 م ع روه َ 
واستولوًا على العراق سند وأهل السّنّهَ فيهم كأهل 
الدكة وين المنلفيوه بل كان اكه «الدمة من اماد 
والجا والعزّ عندهم لايس إل ا بن اا 
ولأيطية نفك اعيزدك شير تيوق أعاق الكليك! 
وكّم مات في سُجونهم من ورَنْةَ الأنبياء! وكم مانت 
بم 2ن وإثاقف بدقة وضاالة .+ 

وأصل كل بلي في العا دك ]قال عه التورستان. 
من مُعارضة النّصّ بالرّأي. وتّقديم امهوى على ا 
والنَّاسٌ إلى اليّوم في شرو هذه المعارضة وشؤم 
عاقبتهاء فإلى الله المشتكى وبه المستعان». 

فم النظام الاقتصلات بنفثر حال الناس : 

لم قَسِيمُ الك في حَياةٍ النّاس ومطالبهم» وهو 
نيه في هذه القاعدة التي نحن بصدّدهاء أي كما أنَّ 


4 

الك يَصلحٌ بصلآح لفت ووس انما ذلك 
الحال الاقتصاديّةٌ للئّاس: فهيَ تابعة لالم الدذينيّة 
وول عقاف فل جا بقويان لصل اند رمم 
يت العقؤبات .ما رواه اومدق (10503:5) شييل 
صَحيح عَنْ أنْس قَالَ: «غَلا السّعْرٌ عَل عَهْدٍ رَسُولٍ الله 
ع كه فثَالُوا: اوتراات ا حولم 0 إِنَّ الله هُوَ 
ل القَابيض التافيظ الرراف) وَإِنْ رجو أنْ ألقى 
نوك عد كم يبظ في كم وَتال». 
ام ام ع 

الخارجيّة ولا التََّظيماتٍ الإداريّة» ونا يحَكُمْ الله فيه 
يُرِيدٌ كما هو صَريحٌ لَفْظٍ هذا الحتديث, فت 2 
يطزيفة عَنَوئة أن (أوتومافك) عل التمين العضبريئه 
كما روّى مسلم (1917) عن جابر قالَ: قا رَسول الله 
عه : «لأبيخ حاص لجاوا ذغوا الثاس يرق لله بنضهم 
من بَعْض)» وعلى الرّغم من أن الاقتصاديّين يُرجعون 
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ذلك إلى العَرْض والطّلب. إلا أنَ الله هو الذي جَعلهما 
7 3 1 ِ 
سَببا لارتفاع الأسعارٍ وانخفاضها وإن رَغِمت أنوفٌ 


و 


7# 


التكّار 

والأصل أن الأمرٌ كلّه لله؛ لأنّهِ هوّ الذي يُعرض على 
لقِه مَا يَسْاةُ من بضاعةٍ بحكمته سُبحائه» فمتى شاء 
أعطّاهم ومتّى شاءً منتهم وما شاءً أعطاهم وما ا 
متهم والطَّلبُ يَكونُ بحسب ما في قُلوب النّاس من 
قناعةٍ أو شرّوء كما أنه يتكون بحسب ما في قلويهم من 
دِين؛ فإن غلب عليهم التَديّنُ لل تَرْج البضاعة المحرّمةٌ 
في بلآدهم وإن كاثوا دونَ ذلكَ ناسَبَ سوقّهم ما 


)١( ب‎ 


(1) كم من بلآد مُسلمةٍ ذاتٍ السّوق الحرّة دحَلتها فكنتٌُ أتعثُ 
امريد لاستتخلآص جلباب شّرعي مّ لأهلي» أو عذاء لا عدوة 
فيه لانتي» بل كا يتفي في أكثر | البلآد الإسلآميّة ألبسةٌ الأطفالٍ 
الخالية عن المُْخَالَفات؛ وذَّلكٌ لأنّه 0 إل السَّوق مَا تجلت 


لا 
ولذّلكَ لا علِمَ الي كَل أنَّ د وله في التّسعير لآ 
تدعو إِلّيه الحاجة» لم تُجِب النَّاسَ إلى طلبهم؛ لآ ييا 
وأنّه خشي أن يَظِلِم النَّاسَ في ذلك بتَقييدٍ حرّيّامهِم في 
مُعاملآتهم التّجاريّ ثم العَرْضُ والطّلبُ يحكمها 
استقامة النّاس أو انحرافهم كا سبَقّت الإشارة إلَي 
هذا أمر لآيَفهمُه الاقتصاديُونَ العامُونَ إلا أن يَكوُوا 


الفلوسٌ»ء فإن كان الَّبُ ضَعيفتَ الإبهان لم ير رع قي أسواقه لها 
لي الإماة #) حل وحزم» والتكش بالتكس. الع 

5 لذ عاشياة انه لاد لني كل ما اوه 
قي بالشّرع» ويُقابل َلك ييه أي رَأيثُ في بآ أخرّى معارض 
للكتب» فكاتت الكتبُ الدَيئيّة أكواماً اكالجبال تَلتَهِمُها جماهِيرُ 
غَفيرةٌ في أوّقاتِ قَصيرةء وأمًا الكتبُ الأخرى فعلى قلَّتها وجمالها 
الخلآبء لم تكد يُقارقٌ 000 وجدت ها الخعلابء حنّى 
وم اع ل وبهذه الطّريقة 
روما تروج: وأنت تَرَى أن المبيعاتِ هنا تبعت شَّهوةً النّاس ول 
علآقةَ للسّلطانٍ بهاء بل يَظهرٌ أن السّلطانَ يُصبِحٌ أداة في يدِ مَطالب 
الشعب وشيواه؛ ككامل, 


1/8 

من أُهْل الإانِ» قال ابن تّيمية في «مجموع الفتاوى» 
:207١ /(‏ «قَالعَلاءُ بارْتِمَاع الْأَسْعَارٍ والرّخصي 
العا م تراد الي ارد قزل 3 
الله و كن ينها إلا بمشيكة وفدرقة 
كن مو يخا جل ب أفتال الا الى 
بَعضٍ الَوَادِثِء كا جَعَلٌ َثْلَ القَاتِل سَبَبِا في مَوْتٍ 
امول وَجَعَلٌ لع الأسَعَارٍ قل يَكُونَ ب بسَبّب ب ظَلْم 
الحافة اتا قي قد كود يسبب اخعان بَععضٍ 

النّاسٍ). 
وهّذه المَسألةٌ أتحزّت من دوي الاختتصاص عقليّاتِ 
جبّارة ودراساتٍ مُستفيضة في مُؤْتمراتٍ ذات شَأَنْء 
لكنّهم درو بها ال جرهم عن لحك ف 
الأسعارء لآ سيا مَا : سنكى بالتورصة وأسعاز الأسهام 
وها" اليينا؟ "وها الذي أفشل قواعدّهم الاقتصاديّة 
وقيودهم الماليّة؟! وكم من دراسة اقتصاديّة جمَعَ لها 


4 

صاحبّها كِبارَ الخبراء والمحاسبين باءّت بالفْسّل بعد أن 

جرّءَ الجتميمٌ بالنّجاحء ولله الأمرٌ من قبل ومن بَعدَء 

ولدَّلكَ كان هذا الحديث من أحسن ما قيلّ في باب 

الاقتصاد. ولئن اجتمَعٌ الاقتصاديُونَ كلّهم على أن ا 
بوثله لآَيَأنُون بوثلهِ ولو كان بَعضُهم لبَعض ظهيراً! 

ولحلدضى الكل بين للشو لانن شايع فون الله 


فده عام ود كر لللقدق أن اشاقن هال فقال: 35 هٍِ 

اللَهُرَّ مَك الْحْْكِ مدق المالك من كَمَآه وبَنْعٌ الْمْلكَ مسن 

كه ل عمان 05 وذْكَرَ انال قُْ آخره فقَالّ: 
ا ف 0 - 3 

م وكَرَُ من قَمَآه سير حسكاب (50) 16 (ال عمران: /70). 
خلاصة بح التقئران السياسيةٍ والاقنٍصااية: 

والخلاصةٌ أنَّ تَغيُر الأحوالٍ السياسيّة الاقتصاديّة تاب 

عبر الأحوالٍ الذَّينيّةه وكا أن الإصلاآح السّيامِيَ لآ 

يَرجِمٌ إلى مُغالبَةِ الحكام بِقَدْر ما يرجم إلى مُغالبةٍ 


١٠د‎ 


المحكومين على الاستقامة على دين الله كلا فكذَّلكَ 
الإصلاخ الاقتصاديٌ ل يُرجع م إلى مُغالبة الوق 
ل - 
الداةٌ 000 فُْ 17 العام ! تستلهم. 0 
السّلطانٍ عن ذُنوبٍ الرّعيََّ فأَبلّغوا في البَبانِ حتَّى 
عن يحستر 1 التعية فهنالك كتفي البضاعة 
المحرّمة؛ لأنّه لم يَبِقّ لها طلآبٌء وربا بقيّ بَعض 


العا ءِ يعاقروتهاء فهنا يَظهِرَ كلفلا بسوطه. ١‏ 


فبُصلح الله بوط مالم يُصلحه الببانُ والوَعظ وأا 
أن يُعكس الفِعل فيُسلّط السلطانُ على شَعبه من أوَلٍ 
يوم فإنّه لا يَستقيمٌ له الحاله ولا يطول الزَّمنْ حتّى 
يتحول الشَّعبٌُ إلى عصاباتٍ عرو واحزيال؛ لا يُطيقّها 
سُلطانٌ مهما بلع من الصّلاح واليتقةء ومهها كر له يبن 
الشّرَط والحمَظة؛ كسَّأنِ بني إسرّائيلَ في دولةٍ الأنبياء 


٠١١١ 

علبي الطلاء والسَّلآم وقد قال النَن ي: 0 

نو إِسْرَائِيلَ تسو ص شَهُم الأنبيَاة كُنَا هلك بي حَلَعَه 
بن و انيب من عليه فل أخرى نع 
إل أن قيل لهم: 35م دنا وده حَنيِتِينَ (البقرة: 584). 
وهم لم يُمسَحْوا في دَولةٍ فِرعَونء لكنّهم مُيخوا في 
دولة الأنبياء» فهّل من مُعتر؟! 

ومَن لم يمتد هنذا جائّبَ الصَّوابَ في طريقة التّغيرٍ 
وسلّكَ غير سَبيل الأنيياء في ذلكَ» ولئن عُوقب فلهّذه 
المخالفة في سبيل الإصلآح. وكدًا ما يُصيبُ الدّعوة من 
تَضييتٍ وشْدَةٍ وما يُستحدّث من قُيودٍ خانقة وأنظمةٍ 
حانقة» وكم رَأينا من تَتائج اليه را به أعمالٍ 
تغيريةِ غير رَشيدةٍ من المنتّسبين إلى الإصلآح» رأوا يمن 
امدكّراتٍ ما لا يُصبر عليه فسككوا غير طريقٍ الأنيبء في 
الإنكارء فذهبوا 0 الأمراء ويفارقون الىّاعة. 
وحَسبوا .ذلك .من تَام الشَّجاعةء فاشتدّت البلّة 


١٠٠١ 
وغطنت | لز ةنع را أكبال لشااية عزج مويه‎ 
زرّعٌ الإحن» حصّد المحنء ى| قال أبو إسحَاق السّبيعي‎ 
تاشن : المَا سب قوم أميرّهم إلا حُرموا خيره) و1[ اب‎ 
.)١55( عَمرو الذَّانِ في «السّنن الواردة في الفِتن»‎ 
وبدلاً من أن تلت ذلك لمم رُخَوغَاً عاقلا إذا نم‎ 
يتَوهَمونَ أنفسَهم في ابتلآءٍ كابتلآءِ الأَنبياءِ! فازدادوا‎ 


ك0 . 1 ل 3 4 7 : 
ملاعم ند ترنطهم النذرٌ المتلاحقة 0 


ارود لاجد واد لقا شتَهّر عند أهْل العلم مَقو 
رو ست ام ب 
نسبها بتعضهم للإمام مالك #لتته ى) في «الفتح» 54 
حجر 026 وبَعضهم لعمر بن عبك العزيز 
#خلةء ىا في «البحر المحيط» للزَّركشى (1/ 11). 


١٠١ *‏ 
اللك للووة اللو 

كع النافنة ني دنا لأنَ كراهن الخافلين 
للإصلاح عون عنهاء 5307 يغالبون الواقع 
السَيايٌ مر بطوقٍ لم يُكلفوا بها؛ ظنا منهم أن اوضع لآ 
يحتاح لانتو عي اناس بالعروق لني مقط ان 
ااانه وان تمزترا بتكاله حي يطو ما بت يونين 
شَعبه قالواة اذا عر لما :الشغي خن الطقة اموا 
تكونَ قد حفّقناأوّل محطوة للخروج عليه فإذًا أممكنا 
زَمامَ او أملخنا": حواله ١‏ يلوي عه نذا بيت 
الرّعيّةَه ووسَّعْنا عليهم مَعَايشَهِم ونَشَّرنا الإسلام في 
القافتيقة. يوني نا" التافقيقة ترمضينا: بعل العزوان 
اليَهوديٌ في فلسطين. واشتر ينا الأندس فق يلت 
هذه أهدافٌ ساميةٌ ومَطالبُ عالية» لكن الإشكال 

النف تابوية الموور لصيل الرمدل الها 


١١:5 


فقّد جعّلوا الأمر كله محل تجربة وتفكير واختراعء وأما 
نحنٌ فوّجدنا في حُسن الاتباع؛ ا 
سَبِيلٌ إلا سَبِيلُ الرّسولٍ كلك قال تعالى: :3 قل هَذِوء 
سيل أدٌ َْأِكَ أله علَ بَصِيرةَ نأو مَنِ أتَبَعَن # (يوسف: 
فتتبع الألن مُوقنون بأد الله هو الحكم وَحدّه 
وَالُوَفْق وَحدّهء ومّن انحرف عبن سَبيل نبيّه لا يُفليح 
أبدء ألا مَْيَعلم مَوْلاءِ أنَّ المرّ كلّه لله. 

وإكاغذكيت كنات ال وجنت ال كل داهن 
لكلاف والتمكين :واكك تيت ذلك كله له وحده 


02 م2 2 


كقَوله تَعالى في الاستخلآفي: 14 جَاعلُ فى الأرَضٍ 


خَلِيقَةٌ * «البترة: +٠‏ وَقَولِه: 92 قَالَ عَمَئ ربكم أن 
به 5-5 عَدَوَكُْ وَمَنْمَيْلِبَكُمْ في الأرض فبنظر 


0 5 4 (الأعراف: 9؟5١)»‏ وقوله: : 3 وعد 3 
أنه لذبن 


رم اف اا كدو 
ير 


أمثوا منك” واوا الصَسلِحَدتٍ لَسَسَخْلِفتَهُمٌ في 
ا 0 


0 حكما أسَتَخْلَف ألَذيح من قبِلهِمْ 4 «لنور: 5ه». 


ب ذأ 


١٠٠.6 
وقولِه في التَمكي' :98 يرا كم ملعن من كلهم تن‎ 
6 رن مَكتَهُمَ في الأريضٍ 7 00 6 (الأنعام:‎ 


و 


دمَولِه: « أن إن مَكتَهُمْ في ايض أكاموا الصكرة 
سس سوه م رد مه م 


وءاتوا لكر 4 (الحج: ))4١‏ 0 و2 4 0 


َم في الْأَرْضِ 6* (القصص: 8 0 50 200 
إن تَكَكُمْ فيو 6 (الأحتاف: +5): وقوله : :3 وكَدَِكَ مكنا 
وسف سف فى لْرْضٍ 4 (يوسف: 00201 وقوله فْ ذي 

ا 3 مكنا له في رض 6« (الكيف 64د 
وقولِه في المك: جل وَألَهموْقٍ مُلْكهُ. من يسا 4 

(البقرة: 7510)» وقوله عن داود عَلو: ءاه ( لله 

ألْعزألكت ملكت 4# «البقرة 4070١‏ وقُولِه عن التمرود: أن 


0 (البقرة: 2008 وقَولِه: 98 فَمَدٌ ءَاتَينَآ 
َال بوهم الكتنب وَلِكْمَهَ وَاتَسهُم مُلْكَا نا عَطِيمً )4 


(النساء: 54)» وقوه وإ قال هوموة: لموفف؟ كموي 


١١ك‎ 


أذ كروأ م 5 لس سس كر 1 2010 م 6 سس 
د لله عَلَتَكُمَ إذ جعَلَ يك ا بيه وَصَلٌ 


وو 


لوكا 4 (المائدة: ١؟)6‏ 00 0 عن يوسشف عَكئِة : 


١١ 


رب قد ءاتستنى من ألما 4 الوق اا ودوله: 
0 لمم مي لمك تود القالك من كك وَتَنعُ 
المزلف فقن عا هن م 0 مَن م5 , يدك 
ليد َك لَك شَقَوييدُ (59) 46 (آل عمران: 2 

أن ترادفٌ الآيات على هذا المعتى ار 
املك والتمكين والامتخلاف وسية ذلكَ كلّه لله 
وَحدَه لَدَلِيلُ على وُجودٍ سرٌ عَظيمٍ تحت هذا السّرْ هو 
ّي ركرٌ عليه سرون عندَ الآية الأخيرةٍ وجمَلُوها 
الفاصل ف الملوضوع؛ لذن السيافق كل جاءَ في القدّر. 
فالله هو الذي يُقَدّدُ ملك كن يِسْاءٌ من عِباده» تحت 
قاعدة: ( تكُونُوا يول عليكم) الي يدل عايها قوه 
كنا : #إرت الله َه لماوح اشيم وإد1 


أراد أله يعو رآ وما لَهُممِندُون»ِ مِن وال #6 


/ا١٠ ١‏ 
(الرعد 603لا نت الفراعو" ادر 3 (الاقاكاك 
التسكرن) أن (الاتحاتات ليت أذ (الكامانت 
الركادة) أن "لط قاف السّياسيّة) وغيرها من أنواع 
5 وو 0 7 
الصراعات على السلطة مَههما البسّت من تَسميَاتِ 
وزْعِم لها من صلآح النيّات. 
وإنما يُلطلف بالعباد في هذًا بحسب أَحْذِهم بين اله 
في أنفييهم: فمّن صَلَّح وأصلّح أصلع الله لَه له المْلكَ 
الذي يحكمّهء ومن فَسَدَ وأفسدَ أفيد عليه فيه ولو كان 
من اناق السباسة وأكثرهم تَابعا ذكل د 0 
زَرعِه ويأكل 0-0 كسبه والله من وَراءِ حلقِه 
حيط وقد عقدثٌ هذا المَصلّ للتأكيدٍ على أنَّ اتير 
يكذ الله وده قوق الذى نول من امهل عنتقا 
ذاء فإنَ الُصلحٌ إذَا عَم أن أمرّ اليك وعادمه بيد 


وب إليه وَحدّه ونظرٌ في طريق اماد فتاسى 
مهم فيه ل إلى مبتَغاه؛ لأ م لقال اذى عضر 


١٠١8 


الذي اختاره الله لهء هذا من جهة الشّرعه ومن جهة 
القدّن تعر إل أن الله هو اللاي يول يسكمعه البالقق 
ولذَّلكَ كانُوا يَرَونَ أنَّ مُعْالبةَ ذلكَ مُغالبةٌ لله في قدّره؛ 
روّى ابن رّنجويه في «الأموال» (*”) وأبو عمرو الدَّانٍ 
في «السئن الواردة في الفتن» )١55(‏ عن معاذ بن جبّل 
قالّ: «إنَ الأميرَ من أَمْر الله» فمَن لك بن الأمتن فان) 
يطعن في أثر الله)» وفي رواية أن كال مان قال 
افيا ظنّك تالبق ام إِذَا طعَنتَ في أَْر الله». 

ولا كان الله هو وده الذي 17 5 ونا كان 
الله قد أخير أنّهِ يوَلّ الصّالحَ على الصَّالِينَء والطَّالحَ 
على الطَّالِينء فإنَ سعيّ المصلحين في عَرْلٍ الرَّوْساءِ مع 
بقاء المَسادٍ عامًا في الرّعيّةَ يُعترٌ عبثاً وجهاداً في غير 
بابه» ولو صلَح أمرُ عموم النَّاس فلن يناوا إلى 
التّمكير في هَذا السّعي؛ لأنَ الله أعدل من أن يُسلَطَ 
أعواقه عن انناف ” ولذلكَ أخرّجٌ ابن أبي شَّيبة 


١8 

ان ف ب سس ديد 
قال : «انَقَوا هَذْه الْفْتن؟ 7 : يُستشرف إلَيها أحد إل 
استبقتهء ألا إن هؤلاء القوم - يُعني املو - لهم أجل 
ومذَّقٌ لو أجمّع د و ا يلوا ثلكهم م 
يَقِروا على ذلك حتّى يكون لله هو الذى يدن فيه 
أتتستطيعون أن تُرِيلُوا هذه الجبال؟!». وهنو كَلمدٌ 
عَظيمة في عا الدَّعوةٍ والإصلاح, فتديّها! 

قال ابن كثير في «البدايّة والنهايّة» في حوادث سنة 
(455ه): (وفيها خوطن أبو. منضوز بن خلال 
الدّولة ب (اكلك العزيز)» وهو مُقِيمٌ بواسطء وهّذا 
العريز آخرٌ من مَلّكَ بَغداد من بني بيه لا موا 
ومردُوا وبَعُوا وتسمّوا بمَلِك الأملآك فسليّهم الله ما 
اي م 
الله تَعالى: : 3# إت أله لا يمير ما بِقَوَرٍ حَقٌ يبروأ ما 


اوم (الرعد: 00 


١٠ 
شيهةٌ وجوّابها‎ 
شه هَذا المبحث كُثيرةٌ لكين حَسْبِي هُنا أن أردّ على‎ 
واحدةٍ منها ا ل‎ 
تعلفُهم بأئر أي بكر ل#ن: الذي قال فيه: «مَا استقامتت‎ 
بكم أم ' وقد مر وجََوابُ ذلك أن ظاهرٌ الرّواية‎ 
يدل على أن أبا بكر م يُسأل عن الطَريقة ة التي يُمكنُ أن‎ 


يُستصلّح مب الفونات أو د 0 عليها الإصلاح. ان 


سكل عن البَقاءِ على الصّلاح» وبهذا يَزولٌ ما قد يتبادرٌ 

إلى الذَهن من التّعارض بين عُنوانٍ الكتاب ومَدلولٍ 

هذا الأَن قال ابن تيهية وله في المجموع الفتاّى» 

3ك فاه 07 ااومتلرة أل إذذ اختناف وله الور 

الَذِينَ يِْكُّمُونَ في النَفُوسٍ والأَمْوَالٍ 0 
ل سار 


9 0 0 ا بكر 0 3 رَوَاه البخا 


5 


عَََ 0 الأثر الصَالِم؟ ال م ل 


آ 


3 
١ 


2 
0 ع - 
طن بى): ادم 


د 
3 


0 


١١١ 


أَيِمَتَكٌمْ) َف الأَثّر: (صِنْمَانٍ إدَا صَلَحُوا صَلَحَ النّاس: 
0 والأمر رَاء) أَهْلٌ الكِتّاب ا ا دل 
قوله: 38 لق قد أَِسَلنَا 2# (الحديد: 45) اليه وَهُمْ 
لكوك 9 ييا ألدِينَ َامنوا أطيشوأ 1 مر 
مول وأو لأ متك 44 (النساء 097). 
كلك م جكي كم اماف كا جلا الحيين 


مَرْفُوعاوعَنْ بمَاعَةٍ من الصَّحَابة :(إنَ أَحْوَفَ ما أَحَافُ 


و اله 


عَلَيكُمْ 3 عَالمء ٠‏ وَجِدَالُ مُنَافِقٍ بالقرآنِ. ا 
لضلوة)7, َالأَعَمَةٌ سي هم الأُمرَام وَالعَالُ 


)١(‏ ضعَّفَ الخرفوعَ منه الشَّيحْ الألباقٌ في «السّلسلة الضّحيحة» 
(/6 لكين فيه «التكذيب بالقدّر» بدلاً من «أثمَه لوك 
إلا أنَّه صحَّحَ هذه الجُملةَ في «السّلسلة الصّحيحة» )١1585(‏ من 
رواياتٍ كثيرةٍ» منها ما هوّ صَحيحٌ لذَاتَه كحديثٍ تّوبان عند أبي 
داود (1107) والتّرمذي (7774)» وقد ورد بنَّامِه مُوقوفاً على 
عمر ليك بإسنادٍ صَحيح في «صفة المنافق» للفريابي (9؟- وفي 
«جامع بيان العلم وقضلةة لابن هيك ال( )مو ست 


2 50 و و و و 0 2 رم بير سس 6 سدس 
والمجَادل هم العلَاء» لكِن أَحَدَّهمَا: صَحِيحٌ الإعَتِقَادٍ 
ذه 3 عو خم 04 ا إن 5 2ر2 08 بق 
يَزِل وهو العالح كما يَقَع مِنْ أَيِمَّة المَمَهَاءِ أهل السب 
5 3 2 -ه0 05 00 دي 1 عي سس 
واجّاعة. والثاني: كالمتفلسفة والمتَكَلْمِينَ الّذِينَ مجَادِلُونَ 
ور 2 - 0 سم اعوامه 0 26 
0 ل قيقة ا 


4 اموق 


ال وَالإِجما 5-7 شبهتة). 

إذاكقتور ين أن معن الحّوفٍ من جهة الأمراء 
والغلماء إذا انحَرّفواء : نم بيَ أن السّعيَ لسلآمةٍ الاعتقاد 
هو الاصل) وذلك هو رطف العلاء» فقالٌ: رادي 
الَائِم ِالقَلْبِ من الإيَانٍ عِلْاً وحالاً هُوَ الأَصْلُء 
وَالأَمَالٌ الظاجرة ٠‏ هي اروم وهي ب كَل الوِيَان». 

ثمّ فصَّل في الأقصودٍ من الأصل وفروعه؛ وبين على 


بعضيه أي الذّرداء ومعاذ وسَلان ضقه عاق اللمصدّر الأخير 
والإعلام الرفمينة لابن القيّم (/ 386). 


١١ 
البناء كلدم رَصِين ن.وواضح مَبِين»‎ 
نأو ما ّى من أُصُولِه وَكْمُل بُْوعه.‎ 
من التو عي والامتان التي‎ 0 00 

هِيّ المقَاييس العَقَليَة والقصصقص وَالوَعْدٌ وَالوَعِيكٌ ثم 

أنْرَلَ بالمدِيئة - نا صَارَلَهُ هوه - فُرُوعَهُ الظاهر بين 
الجمعَة والجّاعة وَالأَدَانِ وَالإِقَامَةٍ والجهاد والصّيّام 
وريم الْجَمْر وَالرنًا والمبير وَعَثر «الكدهن جاده 
وَحرَّمَاتِ). 

ولا كي أن كنا اسان اذا بي ال 
الأمراء؛ لأتهمم هم الْمدخصّصونٌ فيدء وأمًا الأمراءُ فإِئّهَم 
حماته والُاقبونَ لتطبيقه.ء فالعلاءٌ بِمَئايةٍ الكتاب 
اهادي والأمراء بمثابة الست التأصرء وهذا الّني 
يقصذه ؤلك؛ والدَّلِيلٌ عل أن الشيخ أرادَ بكلامه 
الصابق تَدِيم أ الكتانت عل أثر السّيف توضيخة له 
في مكانٍ آخر من «مجموعه» (8؟/ 4 77), ين قالّ: 


1 
4 


1١١ 

«وذلك أنَّ الله يَقولُ في 0 « لد أَرَسَلنَا مُمْكَنَا 
ليت وَلَرَكَا مَعَهْمُ الككب والمررات لعو 
أَلنَّاسَ 8 وَأَْلنَا لَلَدِيدَ فِهِ َأ سَدِيدٌ وَمَلِعُ 
لاس وَِعَلم مه رو وله اَي #(الحديد. 6 
ا ل ع لاسن بِالقِسْطِ 
واندارن الْحَدِيدَ ك) ذَكْرَ فَقِوَامُ الذين ؛ بالكتَاب المحَادِي 
والسَّيِّ النّاصِر: «( وكقٌّ برتلك هَادِيًا و: تحبا 
(الفرقان: 00١‏ والكِتّات هو الأضل. ولهدًا 11 متكت 
الله وول أل عَلَيْهِ الكِتابّ» وَمَكَتَّ بِمَكَهَ 1 أ 
ِالسّيْفٍ حَتى هَاجَرَ وَصَارَ لَهُ أَعْوَّانْ عَلَ الجهّادِ). 
كام كف تحتل القيات هر الأصل. وأمّا السَّيفُ 
فناصِرٌ وعلى هذا يمه ما قيل: نَ الله ليرّع بالسّلطانٍ 
له بالقرآن. 

ثم كن انه أن سرائيية الس بالحكم الصّالح يعد 
من بحت القُروع لآ الأصولء فقالٌ :05+/1١(‏ 


١١ 


«فأَصُولُه كل فْرُوعَه وَتتبتهَا وَفرُوعَة نُكْملُ ُو 
ونه ٠‏ ذا وم فب تفص عادر ًا م نيا من 
جهَةفرُوعِو وجدًا قال ككل: (أوَلَ ما تَِْدُونَ من يكم 
الأمَانهُ وَآخِرُ ما تَفْقِدُونَ مِنْ دِينكُم الصَّلاة)'". ورُويّ 
2 لد كال اول ما رق الحكُم ب الا 00 
هُوَ عَمَلُ الأمَرَاءِ ووّلآةٍ الأمُورِء كه قَالَ تعَالَ: : 2 إن 
مرك أن مودو الأمتات ِلك أَهْلِهَا وَإِذًا حَكمثم بين آلتّاس 
أن و بألَعدٌلٍ © (النساء. 4 ونا الصَّلاَةٌ نَهىَّ وَل 


٠. 


ْرْضٍ وَهِيَ من أصُولٍ 0 عر مَقَرَونَة 


314 2 


ار ار قال عَلةِ: (يدَأ 


)01 0 الخرائطي ف المكارم الأخلاق» (ص 538) وغيرّه 
وصحّحه الألبانٌ في «السّلسلة الصّحيحة» (11/79). 

(0) أخرجّه أحمد في «الزهد» (5؟١5)‏ وابن أب الدنيا في «مكارم 
الأخلاق» (510؟) وغيثهماء ويُنظر المصدر السّابق. 


١١5 


للغرياة) 0 فحن عَودَه كَبَذيهِا فتأمّل كيف ذَكرَ 


الرَسولُ كل ذَهابَ الحكم الصّالح مع عدّم ذَهاب 
الدّين على الرَغم من أهئيّة أثر الحكم »فل ذكَرَ ذَهابت 
الملكة ة قر معها ذَهابَ الدَّينَء وهّذه عِبرةٌ للمُعتبرين! 

خلاصة هذه الكلمةٍ أنَّ الإصلاح يبن وَل ما يبْنَى 
من أصوله 5 من التوحيد والصّلاةٍ وسائر الأركان» 
يدم أوَل ما يدم من فروعه من الأحكام السَّلطانية 
وَالْسياساتِ وما يشبعها؛ ؛ لأن النَّاسَ إِذَا ضَعُمُوا في ديهم 
قن بهم ضَعف السّلطانٍ ىا مر فليسٌ من العقل ولا 
الشّرع أن يُركَرٌ ‏ والحالة هذه على إصلاح السَّلطانٍ 
وسَببٌ فساده قائٌ» ألآ وهو قَلَّهُ ديانة رَعيته» ومّن نظَرٌ 
في دعو الأنبياء بان له هَذا بجلا وأيقئّه بلا كبير عَناء؛ 
نَّم ذعوا للمُشاركة في السّلطة فَأَبُوا إلا أن يَقولُوا 


.)١544( أخرجّه مسلم‎ )١( 


/ا ١١‏ 
لقويمهم: ول ومآ كلك عليه من جر إن لبي إلا عل ري 
الْعْلِمِينَ لَعليينَ (3ج) 4 (الشعراء: .)٠١9‏ وقد بعت اكسول يَكله 
لوقيام فبوالشية القياي المقمورة وماتكان ور كد 
عل الإصلاح الشياميٌ عل الرّغم.من أن الشّياسة من 
لذن كا من ودعي يك للمشاركة في الْللكِ من قبل 
كني 


لاتق ع اله الم ف 0٠‏ وفي عض 
طرقها أءّ م قالُوا له كَك: الوإنة كبن ترود بن يا 
لي ار ا 
ملكا ملّكْناكَ علينا...». بل من قارَنَ دعوئه كل الوك 
والرؤساءرتعوةة المعو عت العرق: 

7 7 2 ب > ل 5 2 

فقد كان مع الشعوب يتحرّك لدَعوتهم في التَوَادِي 
والأشران والبيوتِ وغيرها ويتحرّق لذّلك. ويناديهم 


١١/8 


قبائل وفرادةى ل 
فقال له ربه كلا : جل كلا ذهب تنسك علوم تب | 
أله لم يسوي (ق) 6 (فاطر: 0" 
من أجلهم حت قال له ربْه : :3 فَلَمَلّكَ بع نَفْسَكَ عل 
َاتترهم إن َرَ وْمِنُوأ بهذا لْحَدِيثِ أسمًا )146 


(الكهف: 5). 


وأمّا مع الوك والرُؤْساء ففي غالب حاله كل أنه لآ 


العا يي 3 ل يكتّفي بإرسالٍ بعض 
سُفرائه إليهم بِكَلمَةٍ قصيرة ويمضي» وهي قوله: امن 
أختر عا المورضوله إل ورد علي الروم سَلامٌ على 

مَن اتبَعَ الما 0 إن أَدْعُوكَ بدِعَايَة ام 
شل تلم : يُؤْتِكَ الله ار م تكن» فإن تَوَلَيتَ إن 
عَلَيِْكَ إِنْم الأريييت: يهل ال ةا 011 
كلمة 0 0 ل 9 


بوي 3 


. 


١18 
يَوَََأْ مَعُولُوأ أَضْهَِدُوأ بأمّا مد مسَلِمُوت (613 (آل عمران‎ 
.)11/1/70 رواه البخاري (1) ومسلم‎ 003 
نقارن 1لا اليماب بين هذه الدّعوة التويةِ الحكيمة‎ 
يوك ديد من الفريلةة ول أدهت أعاد‎ 
أصحابها بدمّتها حنَّى شابّت لجاهم معها تُدرك أي‎ 
الفريقين أحق بالدَيّ َكله.‎ 
بل أسلم في وقته وَل ملك عَظييٌ أل وهو النّجاشئي‎ 
بالحبشة. فلم يفكر طللة في المجرة إِلَيه لاستِيطانٍ تملكته‎ 
أ أغنايا نواة دودولا قال اهن يكل ذا القصر‎ 
من القع لنت كه ان ب لسدوت: زذ الر كن‎ 
الو لباه وله“ تفلي كدر فصيل سلطانه‎ 
إذا فعلى المتأسّينَ بالأنبياء أن يُعنوا بطريقهم في‎ 
ل ا‎ 
قالّ: «فَلَ) ذَهَبَتَ 0 الْمُلْمَاء ال شدي‎ 
ل ل اا‎ 


الك اشد 822 


١ 


ء 


اهل العِلم والدين. فَحَدَت في آخْرٍ خلآقة عي بدَعَنَا 
الَوَارِج وَالرَّافْضَة؛ٍ إذ ذ هي متَعَلقَةٌ ِالإِمَامَةِ والخلاقة 
تداع ذلك م ؛ الأغَالٍ والأَحَكام الدَّم عبّذا. 

سٍِ نَعم! بالغلو في الخلافة والإمامة كانت بداية بدعة 
الخوارج الروافض» ويما يفن الوم كني من 
ا ذاتِ الطّابع الشمام ارون 0 2 0 

بمُنطلت المتوارج. وهود ال > 7 عل انوا للق 
توا من حي بد لواف بدعتهم؛ أعني ججعلهم 
الإمامة أي الخلافة فة - من أصولٍ الدّين» وقد رد على 
هذا ابن تيمية في امنهاج السّنَّه (1/ 0800. قَلْيْرجع إلَيه 
شا 

ثمّ قال له تبَعاً لسياقه السَّابق: «وكَانَ مُلْكُ 

عَاوية ملكا رذعب معاي َه لل عليه 
وجّاءت إِمَارَةٌ يَزِيدَ وَجَرَثْ فيهًا فته قل الْحْسَيْنِ 
بالعِرَاقٍ وَفِتنَةُ هل اير ة الي وحَصَرُوا مَكَةَ نَا قَم 


دعبو جوتو 


أ؟١‏ 
-ه* إن عو 0 304 ا م ل 
جداسي ار م لاكارريه وريس م 
لبي بالحجّازء 5-7 الحَكّم بالشّام؛ وَوَنّبَ ” 
بي عينا رعافه بالعرّاق, وَذلِكَ ف أَوَاخرٍ عَضْر 


وعيلٍ الله بن عمَرٌ وجَابرِ بن عَبْدِ الله وأَبي سَعِيدِ الخُدري 
وغَيْرهمْ. حَدَنّتْ بِذْعَة القَدَرِيّةَ وَامْرْجِبَتَ فَرَدَهَا بَقَايَ 
الصَحابة كابن عبَّاسٍ وَابِنِ عْمَرَ وَجَابرِ ووَائِلةَ بن 
الأشقع وغَار هم :٠‏ .»مع ما كَاُوا َلْوَح 
من ادع الخوارج والرّوافض. وعَامّة مَا كَاَتْ القَدَريه 

اذ ذاه 00 فبه: أَغَال العاد ك) كم فيهًا 
اي فصار كَلآَمْهُمْ في الطّاعَةٍ والمخصية َالمؤّمن 

التاق ونَحْوٍ ذَلِكَ مِنْ مَسَائلٍ الا والأخكام 
والوَّعدٍ وَالْوَعِيدِء و 0 4 في رصم م ولا في 
صفاته إل في أوَاخرٍ عَضْرِ صِغَارٍ التَابعِينَ مِنْ جين 
أوَاخِرِ الدّوْلَةِ الأمَويّة جين مَرَعَ القَْنٌالَّلِت ‏ تَابعُو 


١" 


التابعينَ - يَنْقَرض كْتَرَهُمْ َإِنَ الاعنا” ف عدون 
0 2 0 

الثلاثة بجمهور لكل القَرْنِ وَهُمْ 0 ومهوة 
العا انْقَرَضوا بِائقِرَاضٍ خلاقة المُلَفَاء ره 


6 


حَلى إل يكن َي من أخل بذ لآق يله وننهُوة 
لبون بِحْسَانٍ الْقَرَضُوا في أُوَاخِرٍ عَضْرٍ أَصَاغِرِ 
الصّحَابَةِ في إِمَارٍَ ابن الي عبد املك وجْمْهُورُ تابي 
د اَْرَضُوا في أَوَاخِرِ الدَوْلَِ الأموية وأريل 
الدول الاب ْ 
وصَارٌ في ولا الأخور كَثِيردٌ يمن الأعَاجِم وخرّجَ 


م ليا 


الل عك: 25 بورح ب و وه 
سد ل 0 


١0 

حَدَتَ ثَلانَهَ أَشْيّاء: الَّأَيُء والكَلآم والتَّصَرّفْ 
وَحَدَتَ النَّجَهُمْ وَهُوَ َف الضَّفَاتِ وبإرّائه التَّمِْيلُ 
كان جمهُوُ أي من الكُوقَة إِذ هَُ خَالِتٌ عل ها 
مَعّ مَا كَانَ فيهمْ من التَشَيّ الفَاحِشٍ وكَْرَةِ الكَذْب في 
الروَايْقه امم أن في يبان أهلها +١‏ من العلَم والفياق 
والسّنّة والففه والعبّادة أَمْرْ عَظِيجٌ لَكِنَّ العَرَض أن فِيهًا 
نشأ كثرة الكذب في الرَوَايَةء وكَثْرَةٌ الآرَاءِ في الفِقَ 
والف ل اربوا جمَهُورْ الكّلام والتَصَوّفٍ في 
البضرة؟ فإنه بعد موت الْحَسَنِ وابنٍ سيرين بقلِيلٍ ظهرٌ 
فد بو عي ونام ب لويم اا 
الكلام وَالاتَرَالِء وظَهرَ أَحمَدُ بن ال اشعيس لذ 


صحب عبد الواحد ف ريد وعَيل الوَاحد صَحبّ 


الْحَسَنْ البَصْرِي وكرة الك ين ال ا دوَيرة 


١ "> 5 


لوؤي ِيَ أَلْ ما بِيّ في الإشلام' '"» وكَانَ عَبْدُ 
الزحوببن مهدي واه موعدم الفقريّة. وكَانُوا 
يجْتَمِعُون في ذُوَيرةٍ ْم وصَارَ لَؤُلاءِ من 0 
الدب طريق يَدَُونَ به م شه بَالِبٍ الذي 

وهِؤلاءِ يِنَ التَعَيّْدِ امُحْدثِ طَرِينٌ يَتَمسَكُونَ به مم 


شوم الِب لت لوي وصاز ولا حال من 


2 والصرت كي إن د 0 4 أذ لفك 
لل تنكر أزتتهيم في عر ولاه عل ل 
0 وهَوٌلاء ضر أَمْرهم الإِرَادَة رك 
يَقَضِدُونَ بالكلام التو ين ون فوسَهُمْ 
الْوَحدِينَ وهؤْلاءِ يَْصِدُونَ بارا الَوْحيد وتسدون 


تُفُوسَهُمْ َل التوْحِيدٍ والتّجْريد. 


8 1 00 2 ري ساس اسع 32 
0 أي هي أول زاوية أحدئت لتعبد المتصوّفة بعد أن كان لايُعرّف 


ل ع ان ل ب 0 لاو اد 
للمؤمنين بيت يتعبّدون فيه إلا بيت الله كر . 


١ ه؟‎ 

وَقَد كتبْتْ قَبْلَ هَدا في القَوَاعِدِ مَا في طَرِيقَيْ أَهْلٍ 
الكلام والنَظَر وأَهْلٍ الإرَادَةِ والعَمَلٍ مِن الانْجرافٍ إذَا 
َيَتنبمتبَعةِ الول كه َيّتُ في َاعِدَة َبيرَةٍ أن 
أَضْلّ العلّم واهدّى والدّينِ هُوَ الإيَان بالله ورَسوله 

واستِضْحَابُ ذلك في تجيع اَل والأخوال. 
وكَانَ أَهْلُ المدِيئة أََرَتَ مِنْ هَؤُلاءِ وهَؤُلاءِ في القَوْلٍ 
وَالعَمَل؛ إِذْ ل ينْحَرِفُوا انْحِرَافَ الطَائِمَتَينِ من الكُوفِيّينَ 
والبَصْريينَ: هَوّى وَرِوَايَة ورَأَياً وكّلاماً وسَماعاً وإن 

ادق بشي ازع الوراب لحن هم ا 
وأا السَّامِيُونَ فَكَانَ غَالبُهُمْ مُجَاهِدِينَ وأَهْل أَعَْالٍ 
َيه أَقَرَبَ ِل الخَالٍ الشْوُوع مِنْ صُوفِيّةِ البَضرِيينَ إذ 
ذَاك هذا هد ُنْب الكلام والقُصَوْفٍ نا حَوَجَتْ في 
الأضل . من البضرة» فشتكلمة الْتَلةِ أَئِمْهُْ بَضْريُونَه 
مث أبي المذيل العلآفٍ وأبي عَلنّ الجنّائي وانه بي 
هاشم وأبي عند اللّه وأبي الْحَسَيْن البَضْري. وَكَذَلِكٌ 


١5 


متَكَلمَةٌ الكُلدرة والأَشْعَرِيّة كَعَيْد الله بن سَعِيد بن 
كُلآب وأبي الحْسَنٍ الامكريق وصاحبه بي لين 
ااهل , والقَاضِي بي بَكْرِ بن الباقلاني وغَيْرَهِمْ وَكَذَلِكَ 
ا ومَنْ حلط التَصَوّفَ بالحديث والكلام 
َك الخارث بن أَسَدِ المحايسي وأ الحسن , بن سَا 
دب 0 الأعرَايَ وأبي طَالِبِ لمحي وده ا 


هَؤلاءٍ من الْبَعْدَادِيّنَ سراي والشايية 6 
كن عرص أن الأول من كم كم نِم الي د 
الوييَانٍ المآ انِ وما 3 م ذَلِكَ من الفِقّهِ والحديث 


أعْمَالٍ القلُوبٍ نا حَرَجَتْ ين الْأَمْصَارٍ التي يَسْحْنهَا 


وَالعِرَاقَانِ والشّام: الو و وَالكُوقة وَالبضدة 
السام وا الأمضار ؟ َع القت ا 5 
الأَمْصَارِ وكَذَّلِكَ مه م اريف وأندية بهم أل المْدِيئة 
وأَهْل البَصرّة كَالزْهْرِيٌ ومَالِكِ وكقتادة وَشْعْبَة وكَيّى 


لاسرا أل حم بي» ن مايه و أل الخوفة فيهم 
المباك د ل 0 باخام يكن فيهم كثِيرٌ 
ةا حبار في القراءة والحديث. وكَذَلِكَ أَتَمَّة 
الفقهاء: فيالكّ عال أَهُل المدينة. والتَوْرِيّ وأَبُو حَنِيمَة 
وغتز 29 نْ أهل الكحوفة. وابن جريج وَغَيْه ٠‏ مِنْ أَهْلٍ 
مك سماد ين سلمة وجماد ين ريد ب مِنْ أَمْلٍ البَضْرَةٍ 
والأوزاعي وطرانتة بالشامء وفك قِيلّ : إن مَالكاً َ 
اختذى موطأة على كتاب تماد بن سَلَمَكَه وقيل: إن 
كِبَاتَ بن جريج قَبلَ ذَلِكَ نَم اسَافِِيُ - وإن كَاَ 
0 ا - فَإِنَّه ع تَمْقَهَ عل طَرِيقَةٍ ِقَةِ أَهْلٍ التديث 2 
تقل ريط رو د أَحْمَدُ ‏ وإِنْ كَانَ أَجْدَادُه 


9 مر 0 
بَصْر بين - تَمَقَهَ عَلَ طَرِيقَةٍ الل الْحَدِيثِ ا 
بامطرنة رلا عترهه كا أن عب اه بن البارد 
وإِسْحَاقٌ بنَ إِبِرَاهِيمَ وحَحَمّدَ بنَ إشاعِيل البَحَارِيّ 


00 28 د 
وغَيْرَهُمْ من الخُراسانِيّينَ وكَذَلِكٌ أبِمَّةَ الرَهادٍ والعبّاد 


١" 


و 


اس 

كالمل لشفو .الك التزوة فاحوة 2 
صْحَابٍ رَسُولٍ الله َك وما مَا جا عَم بَعْدَهُمْ فاه 
يبغ أن يُجْعلَ أضلاً )0 0 قاض دور 
مَأْجُورا لاجتهاد أو تقليد فَمَنْ بت الكَلام في العلّم: 
(الأصرل والفرُوع) ع 8 وَالسة والآثَار 
اَن اسان ف أصَابَ طَرِيق لير وكيك 
م بَتَى الإرَادَةَ والعِبَادة َه وَالعَمَلٌ والسَّماعَ الْتحَلَقَ 
بأضول الأ لوف وعهًا من 0+ خْوَالٍ القَْيّة والأَعَالٍ 
البدنة عل الإيَانٍ والشئَّه واهذي الذي كَانَ عَلَْه ممه 
يه وأضْحَابهُ ََدْأَصَاب طَرِيق الو 

هذه طَرِيقٌ أَبِمّةِ المْدَى, تَجِدٌ الإمَامَ أَحْمَدَ إِذَا ذَكَرَ 
ااه لوه 
سول الله يَلوٌ وكَتّبّ شوك اناتور عن الى 


| 


1 


١ "8‏ 
0 والميخاة والسافيث: وكلب اتويت والانا” 
نون لي كله والضحابة والتبعي عل للك 
حَتَى قَالَ في رِسَالَتِه 


0 0 


عتَدُ في أضوله العلمية وفزوعد. 2 
0 كاينة وه الوك : د الكدم فى نواه من 
ذَلِكَ إلآّ ما كان في كتاب الله أَوْ في حَدِيثِ عَن رَسُولٍ 
الله يل أو الصّحابة أو التَابِعِينَ َأَمَا غَدُْ ذَلِكَ فَالكَلام 


كن 


و وكذلك في الرَهْدِ والرَقَاقٍ والأخوَال. 
فإنه اود قُْ كتاب الرَمْدِ 0 ور عن الأنييَاء 
ملرات الاي ل ل كي رخ 
اللشيكانة بواحانين: و1 تدك من 0 0 
وَضْهُ لحَدٍ العم أن يَكَْبَ ما جَاء عَن عن اللي كد نم 


و 


ب 


عَن الصَّحَابَةِ ثم عَن التَابعِينَ وفي رِوَايَة أخرّى: ثم 


ا 2 0-0 
أنت ف التابعين حير). 


1١ 


لذبي : : ما وه في التَاريح أنَبَعض الوك والخلفا 
الصَّاخِين حكَمُوا شعو بأ مُنحرفة هو حالآتٌ شاذة لآ 
عمو لا وسأفردها مال خاصّةٍ إن شاء الله. 

لكي أعجّل هنا للقاري كلم ختصرة ة لأقول: قد 
حكّمٌ بَعضٌ الوّلآكة الصالحين: أقواما كانوا عن شر 
التق كسَأنِ بني إسرّائيل تحت حُكم أنبيائهم من بَعدٍ 
إهلآك فرعون» لكنّ هذَه الخال الققرية له حلفت 
القاعدة الشّعِيّه الي نحن بصدّدهاء بل تَزيدها دعا 
واننة ا لأ الساسين :انق للك ار فض وسار إل 
الللطوؤون أن كيكو من إصلآح حالٍ شُعويهم؛ بل 
ما يخ هؤلآء قردةٌ وتنازير الأنحت ظلل تلك الوا 
الحيونة 11 فطق اراد الذي دن بوُضوج على أن 
الؤُصول إلى السّلطةٍ لآ يَعني بالضّرورة التوصّل إلى 
الإصلآح» لْأَئَل هذا الَشْغْوفونَ بالتركاتِ 
الا ا 


١ ١م‎ 


١*١ 
<ادمة‎ 
ع للقي كتهو النعنف فى هله الماعدة: اليم‎ 
للواقع من غير تسيب في الإصلاح؛ بل الإصلاح مَطلوبء‎ 
ولاهو في عدم الاعتر اف بفساد الحال» ولا هو في صَرورة‎ 
السَعمي لاسلاحه أو عدم ذلك» ولكن الخلآف في طريقه؛‎ 
ومن أجله اعتنى أهل العلم بِيذه القاعدةٍ ى) مرّ؛ لأمّها إذَا‎ 
جهلت أو اتا ظل المرء ا اللمية 0 بابه»‎ 
وكآن كن ا ل‎ 
والخطات هنا موجه إلى جميع النّاسء د ا‎ 
لهم مدن‎ 
ا سات لكلو له اللتوافي ده امي ننه أن‎ 
الراك سن اندي‎ 
أصحابٌ الخلول الدّمويّة مم العلم بأنّ الجهاد هوّ‎ ١ 
ذِروةٌ سَنام هذا الذين.‎ 
فالأرّلونَ ظيُوا أنَّ الأمر يحتاحُ إلى السّباقٍ إلى الصّلطة!‎ 


يي رك لو و 0 


0 

0 ا با ل اه دان 
والآخَرونٌ ما يرَونّه إلا في قطني الرّؤوس المتسلطة! 

40007 ع ٠‏ ملدء يي 47 

لذَّاء أَحببتٌُ تَبِيينَ أصل بليّة المسلمينَ؛ لآن الاهتداءَ إلى 
تَعيينه يعني الاهتداءَ إلى العلج؛ فإِنَ التّوصّل إلى علآج كل 
داءِ يَنطلقٌ من جُذوره. 

و 0 7 م 

ولا شك أنَّ فَسادَ حال المسلمِينَ في بِلَّدِ ما سببه فساد 


رَاعِي والرّعيّه وذ بات علوم أن الرّاعيَ قد يتب في 


9 لذن الله قال: 38 وكنا بس سو 
يَكْسِبونَ (46105 (الأنعام: 6 وا كان داهو لاض إن 
الله كه جعلٌ إصلاح النفْس السَّبِيلٌ الوَحيد ات 
الرّاعي والرَّعيّك فقال: 8 إرت أمَهَ لا يُمَيَرُ ما بِقَوَمٍ حَقٌ 
ستروأ ما عير ما ينسم 46 (الرعد: لكان ب ا اسداهية 
َل لايد في افتتاح طبه على التو من شر التّمس» 
فيقول: «...ونَعودُ بالله من شور أَنفْيِنًا وسيّئَاتٍ أعمايناء 


ل 
رواه أصحات السَّنن و :دده الالبانٌ فيهاء فلماذا يعيرض 
كنك من الذّعاة عن طاعة الله في هذا واتباع رسوله 5؟! 
إن الذي دعان هذه الكتابة هو الإشفاق على الجُهودٍ 
المبذولة فى الدّعوة الإسلاميّة من أن تضيع بلا فائدة تذْكرء 
لاسا وان ووو اللاو اف انه بق وجاك رايع مون 
عمالات الدّعوة وأخذت من أوقاتِ أصحابها ما لو 
استر شدوا فيها مهدي الكتاب والسُنة ونظروا في سيرة 
الافا سمي لام لبلّغوا - بِإِذْن الله - الغاية في أقصّر 
زهرة 6و لخن الذي يحرف عن ذَلكَ 0 الصَّنفِينِ لخاد 
إلبهما تُخشى عليه آلآ يَكونَ له نَصِيبٌ من عمله هذا سوّى 
تراه ا افر قا العامة صب 46 الماع ان 
هَذه هي حال الاين في العمّل السّياميٌ» أمّا في العلم 
اذا يكاد ون بدرفوة عله منرق وطلسرعاك الأمراء 
وَالوّؤْساءِ وحفظ أخطاثهم كا يحَمَطونَ أساءَ أبنائهم! 


١*5 


وأمّا في الذعوة فلآ يكادون تحر جونَ عن مَذْ م 
2 
اولئغك وتحفيظها لحري مل الجّاهر اه 
غليها كيل بذين انه ا ولقّد كاد يمر عنا مقو من 
الزقوه ولي اكوا نينا ون خديك سوّى هذا للعو 
الزَّمنء مع الْبالغةِ في تَعظيم (فِقه الوّاقع)» حنَّى إن امه 
0 4 و عو 3 7 - 2 
في الحضرء ويزامله في السّفره فكم من جهودٍ أهدرّت من 
ال لال ال 

كم؛ سك َم يلحال اجون رب ريه مالو 
تعره موتك السجودة عورد من التعلير وادرييةة 

حا عي 7 2 95 ا 0-0 5 ع 
اذ ايقن ترطتلووم ليدن لاتصيدة سرع التطان! 

وما هُم قد قَضوا أعمارهم مع الإصلاحات السَّياسيك 
2 و ا ع 7 
فلم يَظفروا من السّلطة بقلآمة ظفرء ولا حارُوا من 


ه.؟ ١‏ 
الإصلاح بطّائفي نَصرء فاون التَدرُجَ وهم 
مُستَدرَجونَ» ويتَوهٌمونَ الؤصولٌ وهم مُنقطعون! يكون 


03 22> روس 1 2 و 2 ع 7 سو 
أحدهم معل]) كأنه 2 في أمته» فتستفزه الأطباع السياسية 


ليها فيَستجيبٌ بدافع مُرَاحمةٍ عِلانٍ أو 0 فلا تَرَالُ به 
اتنا زللات وااعنة “واعدة حتى 06 ديئه وتذهت عنه 
حلاوة فاكان عن فيتزل من وَظيفة اليك فا دوعا 
ومن بعد مطمغه. قرب مصر عه والأمرٌ لله! 

وكير عاتن هذا 000 
العاقة “الديرة لك اوفوت 4 :وهم لذ يتشبهوة إل خسن 
الذاء الذى دكن حوله من أوّل هذا اللحتابس؛ لأن أعفلم 
مكتيل إلدعاة اليتون سواه اليم الويف العو 
كما هيّ لآ نس إلا نوب الولأقه فمتى تُفكْر في التوبة 
والإصلاح وهيّ لآتَسمعٌ إلأكلآماً فيمن يِحَكمها؟! ومتى 

عمي المرء عن نَّفيِه فسَقَّ؛ لأنَّ الله قال: (١‏ وَلَامَكوبوأ لذن 
تنو الل تأت أشي ُلك هُْالتسثرب (الحشر: 19). 


١ "5‏ 
د 1 الل ”0 


0 


عه 


في «قَرْح العقيذة انتمارك يي رار 0 
ول الأمر فقّد يَأمرُ بير طاعة الله» فلا يُطاعٌ إلا فيها هوّ 
طاعةً لله ورسولهء وأمًا لُزومٌ طاعتهم وإن جَارُوا؛ فلأنه 
يتغل التروج :من طاعتهم :من القاهن فعاف نا 
يحصل من جَورِهم» بل في الصَّيرٍ على جُورهم تكفيرٌ 
السَيَّات ومُضاعفةٌ الأجور؛ فإنَ لله تعالى ما سلّطّهم علينا 
إل لقَسادٍ أعمالناء وَاَرَاءٌ من جنس العمّلء فعلَيّنا 
الاجِتّهادُ في امد ل وإصلآح العمّلء قال تَعالى: 
0 ب مق وَقَِنَا كنَبْت أ يَرِدٍ كر وَيَحَفُوا 
4 (الشورى: 460 وقال تَعالى :المآ بتكم 
شيية ا أت يني َْليَا لد أَنَّ هذا ل هُوَ مِنَ عِندٍ 


أنفسَكم 4# (آل عمران: 175)» وقال تَعالى: 3 مآ أصَابِكَ مِنّ 


١ /ا”‎ 

1 أصَكَ من سك ا 4 وقالَ 
عا : ل وَكَِكَ وي َع قيب بقضايم يوت ©. 

فد | أَداكّ الَعيّة أن اتشافيوا ان لم الأمير الظالم 
يركوا الظلمَ» وعن مالك بن دينار أنه جا في يعض 
5 الله: أنا اشْدُ مالك الملك. لوت الملوك بيَدي» فمّن 
أطاعني 006 عليه رحمة. ومن عصان جعلتهم ع 
وق نز موا السك بحت اللولت لحك تويوا 

ونال اي اانه كو كى ا الابتر اناف لاد 
وار عفرن الى علد : احَدَّنوَا عَن بن [سْرّاقيل ف 
حَرَجَا رواه البخاري ))555351١(‏ وليس فيه ما تدقعة 
ويا فكينت وهو واي لقُواعيها وأصوها كا مركا 
بل جاءت َع أخبار الأمم السّابقة تؤيّده؛ فعن مَالِكِ بن 
دِينَار قال: ١‏ َرَت في الرَبُور: إن أَنتَقِمُ من افق ب ِالنَافتي. 
م أََقِمُ مِنَ النَافِقِينَ جبيعاً؛ وَذَلِكَ في كِتاب الله ا 


١ "7 


به 


9 وَكددِكَ ولِ بعص الطَلايينَ عضا يما كانوأ يَكْسبُونَ (4605 
(الأنعام: 6 رواه ابن أبي 03 في «تفسيره» عند هذَه 
الآية بسندٍ صَّحيح. 

ولدّلك 0 به أبن ثيمية في «منهاج السّنة) 
(057/5) مع الجكمة التي جِعَلتُها وان لكتابي هّذاء 
وقالَ: «بل فتن كلّ رّمانٍ بحسب رجاله»» وقالّ أيضاً في 
ا مجموع الفتاوى» (0/ :)273١‏ «وَقَدْ ذَكَرْتٌ في غَيْرِ هَذَا 
الؤضوع”' أن مَصِيرَ الم إل اللوك لدان بم الؤلاء 
والفضاة والأمراك لت لقص وبيج فقطء بل إننصض في 
الرَاعِي والرَّعِيّة جبيعاً؛ فَإِنَهُ (ك)) 00 0 عَلَيكُمْ) وقَذ 
قَالَ الله تَعَالَ: 9 وَكدديِكَ وَل بَعَصَ الظلامِينَ بعصا 44 وقد 
تاش رق تزع لمع ارب 98ب 


)١(‏ هكذاء ولعلّها: الٌوضع. 


١8 


عَلَيْهِمْ في حُكْوِهِمْ وقَسْهِهِمْ والعَرْوِ مَعَهُمْ والصَّلاةٍ حَلَمَهُمْ 
تس لِك من مُتََعيهِمْ في الحسَنَاتٍ التي ليقو 0 
هُمْ؛ فإ من بَابٍ التََاوْنِ عَلَ ال والتقوى» وَمَا تجَى عَنه 
مِنْ تَضْدِيقِهمْ بِكَذيِمْ وإِعَانَمْ عَلَ ظَلَمِهِمْ وطَعَتِهِمْ في 
تَعْصية الله ونَحُو ذلك مما هو منْ بَاب التَعَاوِن عَلَ الإثم 
والعُدُوانء وما أمر به أَيْضًا من الأمر بالمعْروف والنهي عن 
المتكر ْم ولغبْر همْ على الوجّه المدَرْ وع. وما يدل في ذلك 
"تله راعالات التي بحيث ليك ذلك معنا ل 
بَخْلاً ولا خشية هُمْ ولا اشتراءَ للثمن القليل بأيات الله 
و ات عطقت ولاسل القالتولة لمحف 
ولا للكثر ولآ لِلرَيَاءِ كَمْ ولا لِْحَامَّ ولا يرَالَ المدكَرُ ينا هُوَ 
مي ل 
وي اك أَهْلٍ المُدك وانقاعة 15 ذلت عله 
اقوط قرلا نارق اإكاكيق التجان ادك فل 
نَسَاوما يكون من طلم أ 


لخاد 


١5٠ 


ذا نَأ على استخلاص التواب الاسم لأسئلة 
تتردّدُ في الأوساطٍ الدَّعَويّة كمّولم: مَا حُكمُ دُخولٍ 
البرَكّانات السّياسيّة التي لآ تحكمٌ ب أَنرَلَ الله؟ وقوهم: مَا 
حُكمْ الّكيز على الإصلاح السّياسيٌ ولو من غير الذّخولٍ 
الذكور كا هوّ مَّأن المْبلِينَ بالتّشرّف للمَسئوليّات ولو 
برّعم صَفَاءِ اليّه والعَيرةِ على جناب الدّينٍ؟ وقولهم: ما 
حُكمٌ استرجاع القوق بالضَّغطٍ على الذوَل عن طَريقٍ 
الْمظامّرات؟ وقوهم: هَل عر الُسليِين مَرهون بِالتَمْوّقِ 
التضاريٌ أو الاقتصاديٌ؟.. 

إنَّ مَن تشبّعَ بقاعدة بَحئِنا هَذا علِمَ يقيناً قوط هذه 
الأسعلةٍ كلّهاء وأنَّ الجدَلٌ فيها قَليلُ الفائدة» بل عَدِيمُ 
العائدّة» وأنّه له يَسألُ عنها إلآّ مّن جُهل طَبِيعةَ دعوة 
الرّسْل علّيهم الصَّلاةٌ والسّلام. ظ 

ولأضربنٌ له مثل مُرْارِعَيْن تيا أرضاً لآ ينبت فيها إلا 
خبيث ررم فعمَدَ أَحدَهما إلى ثمّره: كلا أينع قطّعّهء 


١9 
وعمّدَ الآخُ إلى الأرض فاستصلح جُذورَها وتَعامّدها‎ 
فأيم أحقّ بالإصلاح الزراعيٌ؟!‎ 57 
وااتلرخراهل تله 1ن 0 ب الله‎ 
مَكَلَا كِمَهُ طَيَبَةٌ كُفَجَرَوَ طِيِبَةٍ يي شه كت وها فى‎ 
تصنذ (© ث للا مي ين يدث أ‎ 


ته 


لَك اين لمر يتدَسطزوت (7) وَبَتَلُ كن 


بي كبرو يه مك بن فزق الأّض نا 7 9 


قَرارٍ د الاإسمامي 54 111 


© > ب + قال ان بفهم الشيات لاسي إلى اننه تاتس 


بت إحجام أهل العلم الآ اسبخين عن مشار كتنهم فيم] هم 
فيه هن #بييج سياس ى اووس سلطاني» وأن يكفوا السنتهم 
عنهم؟ فإنهم عن 3 1 وإل شرع الله وَرّدوا وعته 
صدزواء وليس ك) بر : جبن امد وخوف 0 
وحينَ يعم الم تقش غيومُهء وتحَسنُ ظَنونُه وتَضدقٌ 
احكاقة 


١# ؟'‎ 

ومن أَراد الله به حَيراً استعملّه في طاعةٍ الوّقتِ وجتبه مَا 
لتقف وطاعة الرقت اليو تتمثّل في الجهاد, العلم 
خاصّةٌ؛ لأنَّ اليد أقصرٌ عن غَيرِه بسبّبٍ ضَعف الْسلوينَ؛ 
فكرة ما يقدقه المرء اليو لتّفيِه ولأميه هو تعلّمُ دين الله 
وتَعليمُه غَرَهه فمّن كان من أهل العلم وطلبته فلم من 
بحوزته في حُدود ما تُحسِن» ومن كانَ دونَ ذلك فلْيَجتَهدٌ 
في رعابة هله بإيصال العلم إلّيهم» وليُجاهد باله؛ وذلك 
بيناءِ المدارس التّرعيّ وطبع الكثب التي يَتصحُه بها أهل 
العلم» ونّسخ الأشرطةٍ وتّوزيعها على عموم المسليينء ؛ بل 
وعلى غَيرهم؛ وكلّ بحسّبه ولآيتستصغرن هذا أحد؛ فإن 
الله مناه جهاداء وأمَرَ فيه بالجهاد الكَبيرِء فقالّ في القرآن 
اندي هو أصلٌ كل جهادٍ علميّ: :9 قلا يلع المككفرينت 
وَحَنِهِدْهم به جهادًا حكييرا # (الفرقان: 01)» وهو أكيرٌ 
الجهادين كما نص عليه ابن القيّم في «مفتاح دار السّعادة» 

»)7١ /1(‏ والله ولح التوفيق. 


7 3 9 
صلا الم يعم عطي اميه سام نلا مق لون ا 0 


الذنوب هي سببٌّ العٌقوبات 1 27111 


أنو 4 العقوبات وحمل لع عه مت عم فالا وعاة ةيه هع فادها روه قله م وا واجه اه ع6 داع 
هل يسلط الكحغار عل المسلمين؟ 0ظ1«1«25 


عل عل نهذ الأمة امسا واأغلال؟ 00000 
كيفيّة وقوع الاحسار على بعضس الأمَةٌ 52000 


.- © 


معنى كلمة «عامل») قدي) 9ه غ2« 


هعقو ةم مه مو مو م و مجم م م6 2*6 


لياو ف أن ارسق أن ذو ب الدعة نبي الخاكم الى 


وام وامء و وا م قاثا ةد و .ده واه 6د همه 


وأواه ماو و هق هاوه م فاه م ماه .هه ه٠‏ 


الأدلّة من الكتاب والسّنَّةَ على القاعدة وقهم السَّلف لهها... 


اا 0 يم في القاعدة 
نار نظام التكم يدر بحال:الميدكووين 


وأو مو فعاو مفو و و م هع ودامءه.ه 


.م عقو و ع عءث م مهم مم عم .وه 


١ 5 + 


عاضية الخلانة بسر فال الاين 00 
دار الاذارةالشساسة كد يهان لاسن 1255 
ذهاب ملك بني العباس بالإقبال على كتب الفلسفة 00000 
تغيّر النظام الاقتصادي بتغيرٌ حال النّاس ا ل 
خلاصة ببحث تعبات السياسيّة والاقتصادية 0 
املك لله ومن الله و م 


تنبيه: هل جاء في التّاريخ ما يَنقضُ القاعدة؟ 00000000 
5 - 0 و 0 له 3 0 
خاتمة: فيها نصيحة للسياسيين والدمويين 1 


